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 البتين:إعداد الط  
 بوكوشة كنزة  •
 بولمرج هناء  •

: ي  ج اللِّساني العربي الحديث وإشكالاته من خلال كتابا الإنت
قافة لث  والل ساني ات في ا المنهج،أسئلة - ةي  ت العرباي  نسال  ال

 -ةدراسة نقدي  -"لمصطفى غلفان"،  العربي ة الحديثة،
 

 :الأستاذ شرافإ

 حسين عبد الكريم أ/ •

 لجنة المناقشة:

 ......................بجايةحمان ميرة عبد الر  جامعة ذ)ة(/ تسعديت لحول...........الأستا

 ........................بجاية حمان ميرةعبد الر   جامعة.......... حسين عبد الكريمالأستاذ/ 

 ........................بجاية حمان ميرةعبد الر   جامعة................ذ/ نجيم حناشيالأستا

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــارئـيس ـ   

تحن ــــــــــــــــــــــــــــــــا.  مُم

.اا وممقر ر  ممشرف    

 -بجاية- ميرة عبد الر حمانجامعة 
 غاتل  كلي ة الآداب وال

 الل غة والأدب العربي قسم

 م0202م/0202 السنة الجامعي ة:

 



 



 
 ريـــــر وتقدـــــشك 

 غضهم"العلماء، فإن لم تستطع فلا تب كن عالمًا، فإن لم تستطع فكن متعلِّمًا، فإن لم تستطع فأحب  "

نانا، وأف قنحمد الله عز  وجل الذي و   تما  ذذا البح  العلم. لإة والعافية والعزيمة، الصح  ب مد 

"، على كل  ما حسين عبد الكريمكتور المشرف "قدير نتقدَّ  إلى أستاذنا الفاضل، الد  كر والت  بجزيل الش  

 قد مه لنا من توجيهات ومعلومات قي مة، ساذمت ف. إثراء موضوع دراستنا من كل  جوانبها المختلفة 

كنت ودمت نعم الأستاذ   ،فشكرًا جزيلًا لك  

الذين أناروا دربنا بنصائحهم، وكانوا سببًا ف. مواصلتنا لهذا المشوار كما نشكر أغلى وأعز  الناس ف. حياتنا، 

الأجيال، ولمن أضاءوا قناديل العلم والمعرفة ف. قلوبنا  الطويل، آباءنا وأمهاتنا، شكرًا لمرب.    

قدير والت   كل  الحب  من ا  والعطاء، لكم  ضحيةشكرًا لرمز الت    

قريب أو بعيد ولو بدعاء كما نشكر كل  من مد  لنا يد العون، من   

 بورك فيكم جميعًا، وجزاكم الله الجزاء الأوفى 
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 إهــــــــــــــداء
 من قال أنا لها "نالها"

 وأنا لها وإن أبت رغمًا عنها أتيت بها.
 عظُم المراد فهان الطرّيق، فجاءت لذّة الوصول لتمحي مشقّة السّنين.

رّيي تخوعانقت اليوم مجدًا عظيمًا، فعلتها بعد أن سلكت دروباً قاسية، وطرقاً خسرت فيها الكثير، لكنّّ ها أنا ذا أصل، اليوم أقف على عتبة نلتها 
 أقطف ثمار تعبي، وأرفع قبّعتي بكلّ فخر.

 ل والإكمال.فالحمد للّه الذي ما ايتزت درباً ولا تخطيّت يهدًا إلّا بفضله، وإليه ينُسب الفضل والكما
ين ﴾أنَِ الحَ  ﴿ وَآَخِرُ دَعْوَاهُمْ 

َ
 مْدُ لِله رَبِّ العَالم

 بكلّ حبّ وامتنان أهدي ثمرة نجاحي وتخرّيي:
 سيّدو لك الرّيل العظيم ذ ،، إلى الرّيل الأبرز بحياتياسميلا ينفصل اسمه عن  الذي إلى، رحل باكراً تاركًا في قلبي غصّة لا تزول لآخر العمر الذيإلى 

ا قد فارقنّ بجسده وروحه ما زالت ترفرف في سماء حياتي، كم تمنيّت أن يمدّ الله في عمرك لترى ثمارً  الذيافتقدته منذ الصّغر، إلى الذي الرّيال، إلى 
 -هفسيح يناّت طيّب ثراه وأسكنهالله و  هرحم-" "الحبيب الغالي على قلبي أبي ،حان قطافها بعد طول انتظار

رةّ عينّ وأعزّ ما ق  بسمة الحياة وسرّ الويود،نبراس أياّمي ووهج حياتي، إلىإلى  أعلى قدرها في القرآن، ويعل تحت قدميها أبواب الجنان، التيإلى 
التي لا يطيب النّهار إلّا برؤيتها ولا تحلو الأياّم إلّا بويودها، "أمّي محبوبتي  رّ نجاحي وحنانها بلسم يراحي،ها سؤ كان دعاالتي  إلى  أملك،

 -، ويعلها الله لي نوراً في الحياةالصّحة والعافية هاوأمدّ  هاأطال الله في عمر -وملهمتي" 
 و"هدى". "شهيناز" تايأخ ضلعي الثاّبت الذي لا يميل قوّتي، صفوة أياّمي وسلوة أوقاتي، ذراعي الأيمن، اتنجاحي صانع اتإلى ملهم

 أخي الصّغير الوحيد "أيمن" أتمنّّ له كلّ التّوفيق والنّجاح في حياته ومشواره الدّراسي.الذي أخصّه بالذكّر إلى 
 -حفظهم الله وأطال في أعمارهم– يبُهجهم نجاحي، ومن كان دعائهم رفيق دربي "يدّي ويدّتي" منإلى 

 شاركتنّ تفاصيل الحياة، وأمضيت معها أسعد الأوقات "خالتي سمراء".إلى من 
 اعترافاً بجميله وإقراراً بفضله.، "نبيل" في العالم إلى أفضل خال  

 وزويته وأولاده )أكسيل، أمين، سيلاس، سلين(. "خالي فريد"العزيز الغالي إلى 
 إلى أعمامي وعمّاتي وأبنائهم.

 وأولادهنّ.وايهنّ إلى خالاتي وأز 
   ..حليم، يوسف. ،راضية، بلالعفيفة، ؛ أخصّ بالذكّر: إلى كلّ عائلتي وأقاربي

 .رفيقتي في المشوار "هناء" شريكة الدّرب الطوّيل تميّزت بالوفاء والعطاء، التيإلى رفيقة الخطوة الأولى والأخيرة، إلى 
 اتأعباء الإشراف توييهًا ودعمًا، فله منّّ خالص عبار أشكره على تحمّله " حسين إلى الدكّتور المشرف "عبد الكريم

 التّقدير والاحترام، ويزاه الله خير الجزاء.
 ماك  لم يتنازلوا في مدّ يد العون لي، فعلى خطاكم أسير، وبعلمكم أسير وأقتدي. الذينإلى جميع أساتذتي الكرام، 

 ".حناشي ميو"نج ،"شمون "أرزقي أستاذيّ  أخصّ بالذكر
حظات الممتعة ولجميع اللّ  ،أن أشكر صديقاتي كلّهن بأسمائهن، من أيل الأيواء الودِّية كما أودّ 

.والسّعادة جاحالنّ  كلّ أتمنّ لهن   ،عًامالتي قضيناها   
 .إلى كلّ من يعرفنّ عتهم ذاكرتي، ولم تسعهم مذكّرتي.إلى كلّ من س

 
 زةـــــــنـــك



  داءهـــــــــــــــإ
 إهــــــــــــــداء

 ...الطّموح إلى نفسي

 ...بها رغمًا عنها وإن أبت أتيتُ  ،نالها وأنا لها ،من قال أنا لها

 ...الحمد لله حبًا وشكراً وامتناناً على البدءِ والختِام

 ﴾. المينَ العَ  بِّ رَ  دُ للهِ مْ نِ الحَ م أَ اهُ وَ عْ ر دَ ﴿ وآخِ  

لّم منه سلّمًا يوصلنّ إلى سن، وبعد الفشل الذي يعلت و نائمبعد عناء السّنين والسّهر حيث النّاس 
 النّايحين ها أنا ذا أصِل...

 بدايةً أهدي تخرّيي وفرحتي إلى من أرادوا بي كسراً فخيّب الله ظنّهم وزدّت قوةًّ ويبراً...

               وفي اللّحظة الأكثر فخراً أهدي عملي هذا إلى من أحمل اسمه بكلّ افتخار، إلى من كلّه الله بالهيبة       
 ار، الذي حصد الأشواك عن دربي ليسهّل لي طريق العلم، طاب بك العمر والوق

 يا سيّد الرّيال، وطِبت لي عمرًا يا "أبي الغالي".

دائد الجنّة تحت أقدامها وسهّلت لي الشّ  تعليُ  التي إلى قدوتي الأولى ومعنّ الحبّ والعطاء، إلى            
لمظلِمة سرّ قبل يدها، إلى القلب الدّافئ والشّمعة التي كانت لي في اللّيالي ا بدعائهِا، إلى التي احتضننّ قلبها

 قوّتي ونجاحي، "أمي الحبيبة"...

إلى ضلعي الثاّبت وأمان أياّمي، إلى ملهم نجاحي، إلى من شددت عضدي بهم، إلى القلوب الكبيرة التي كانت 
 نّ "إخوتي وأخواتي"...دائمًا تسعنّ، إلى خيرة أياّمي وصفاوتها، إلى قرةّ عي

، رحمة الله كماليوم، ولكن شاءت القبور أن تحتضن طالما تمنّيت أن تكونا معي في هذا اينإلى "خالتي ويدّتي" اللّت
 ...ماعليك

إلى صديقة المواقف لا السّنين، شريكة الدّرب والطّموح، إلى من كانت دومًا موضع اتّكاء                             
 ثغرات حياتي، صديقتي الغالية "كنزة"...ل وسدّ 

الذين  ولا أنسى أستاذي الفاضل "حسين عبد الكريم"، وأساتذتي الكرام،                                    
 نير أبصارنا، حفظهم الله ورعاهم...تح يبااختارهم الله ليكونوا مص

تليق بي، وبضحكات تنعش قلبي، وأن أمضي في درب  أنا  وفي الختام أتمنّّ أن أحظى بأياّم                      
 الأزهار...تزرع في طريقي أكوامًا من أحبّه، وأن تفتح لي الحياة ذراعيها، و 
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 :ةمــــــــــدـــمق

ّباللّ ّإنّ  ّالت اريخغةّالاهتمام ّمقترنّ ّ،قديمّقدم كّانّذلكّفيرّالحضاراتببوادرّظهورّوتطوّ ا ّكك ّ،ّلكن

ّاللّ لاتّفلسفيّ تأمّ  ّحولّنشأة ّوالبحثّعنّأصلّ،غةة ّاجميعّ ها ّاللّ وأسبقيّ ، ّوالفّ ة متّعندّبعضّسّ وإنّاتّ ّ،كرغة

ّ،ةّفيّالعالمغويّ راساتّاللّ لّمسارّالدّ اتّتحوّ سانيّ وبمجيءّاللّ ّ،ررسّالحديثّوالمعاصّ تنافسّالدّ ةّالحضاراتّبعمليّ 

كّانتّعليهّفيّالقديمةّعمّ غويّ اهرةّاللّ اتّفيّتناولّالظّ واختلفتّالمنهجيّ  ّ.ّا

ّفيّتاريخّالفّ ّهامّ لا ّتحوّ ّللميلاد،ّولقدّعرفّالقرنّالعشرون ّاللّ ا ّقّ،سانيّالحديثكر ّاللّ دّ معّما غويّمه

رةّغايّ رحلةّدديدةّمّ اّلمتأسيسّ ّ،"ةالعامّ ّاتسانيّ تّمحاضراتهّ"دروسّفيّاللّ دّ إذّعّ ّ،فرديناندّديّسوسير"،ّ"ويسريالسّ 

مّ قةابّ راتّالسّ صوّ للتّ  وإنكّانتّقدّأفادتّمنّبحوثهمّلاّسيماّ قدّ ّ، علمّاللّ اّ ّ،رومانالوّّ،يونانالوّّ،دنوّالهب ّمنّقّ ّ،غةمهّ

ّعشرّللميلاد.ّاسعالتيّبرزتّفيّالقرنّالتّ ّ،نةةّالمقارّ اريخيّ ةّالتّ سانيّ بحوثّاللّ الإلىّّإضافةّ 

تقومّعلىّّ،ةةّعلميّ دراسةّموضوعيّ ّ،ةالإنسانيّ ّةغالعلمّالذيّيدرسّاللّ ّوهّذياتّالسانيّ اللّ وبالحديثّعنّ

الكشفّعنّّ،ةلميّ راسةّالعوغرضّهذهّالدّ ّ؛ةةّوالأحكامّالمعياريّ عليميّ زعةّالتّ اّعنّالنّ بعيدّ ّ،الوصفّومعاينةّالوقائع

ة،ّوالاكتقاقيّ ّ،ةلاليّ الدّ ّ،ةويّ حالنّ ّ،ةرفيّ الصّ ّ،ةوتيّ ظواهرهاّالصّ ةّالتيّتسيرّعليهاّغويّ وعنّالقوانينّاللّ ّ،غةخصائصّاللّ 

الظّ  بالظّ بعضالواهرّبعضهاّوالكشفّعنّالعلاقاتّالتيّتربطّهذهّ ّة.ّالبيئةّالجغرافيّ بالمجتمعّوّبةّوّفسيّ واهرّالنّ ،ّوتربطهاّ

فيّالمقاب ّّوفهّ،ب ّهوّمناسبّلعلومهاّ؛ةغةّالعربيّ علىّاللّ ّليسّدخيلا ّّنساعلمّاللّ ّ،ّفإنّ منّهذاّالمنطلق

ّ،ينّوالباحثينّالعربغويّ اللّ ّفيغّ،ّحيثكّانّلهّالأثرّالبالّ ةةّالعربيّ غويّ اتّاللّ والأدبيّ ّ،ةقافةّالعربيّ طريقهّإلىّالثّ ّقّ ك

ا،ّهّلاقّروادّ ّأنّ ظرّعنّقيمةّتلكّالأعمالّإلا ّالنّ ّ،ّوبغضّ ةقافةّالعربيّ الثّ إلىّدّالذينّانبهرواّبهذاّالعلمّالجديدّالوافّ 

كّتاباتّ،غويّالعربيفيّالبحثّاللّ ّالنفسهّمكانّ ّوحجز ا ّالحنّاحمبدّالرّ عو"،ّ"يلامّالمسدّ عبدّالسّ ":ّومنّبينها

ّّ"ّوغيرهمّ)...(.مصطفىّغلفان"ّو"عبدّالقادرّالفاسيّالفهري"،ّوكذلكّ،و"تم امّحس ان"،ّ"صالح
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عام ّمعّلوبهّفيّالتّ وأسّ،ةسانيّ راتهّاللّ وءّعلىّتصوّ وتسليطّالضّ ّ"،غلفان"كتورّوقعّاختيارناّعلىّالدّ لقدّ

فقدّدفعناّمنّّ،ناعةعنّقكانّب ّّّ؛لمّيكنّاختيارناّلهذاّالموضوعّصدفةّ وّّ،ةاتّالعربيّ سانيّ ةّواللّ سانيّ اتّاللّ ظريّ النّ 

ّالتعرّ خلالّ  ّالعربي ة،ّوّفّعلىّه ّالتيّتّ ّأهمّ العلمّالجديدّالوافدّإلىّالث قافة ّاللّ القضايا بمختلفّّةّ اتّعامّ سانيّ عالجها

ِّ اتّ  علامّالد رسّالل سانيّأمحاولةّمعرفةّبعضّّثّ ّ،ةسانيّ راساتّاللّ الدّ ّبّمنّدوّ تقرّ الصالّوّتّ اولةّالالمحوكذلكّا،ّاها

كّّالعربي، ّ.يرهموغ،ّران""تم امّحس ان"،ّ"إبراهيمّأنيس"ّ"محمودّالس ع،ّ"ا ّصالحالحنّاحمعبدّالرّ ــّ"وأعمالهم

،ّتقديمّالل ساني اتّالعربي ةّللقارئّالعربي،ّوأهم ّماّداءتّدفّالأساسيّمنّوراءّهذاّالبحثنّالهكمّ ي وّّّ

ّمستوياِا،ّوذلكّمنّخلالّ ّلاعطّ لاابهّمنّمبادئّومناهجّوأ سس؛ّلتبسيطّوتسهي ّدراسةّالل غةّالعربي ةّبك  

،ّومعرفةّمدىّاتههتودّ عنّّرّعامّ صوّ توأخذّّ،وعرضهاّونقدهاّ"،غلفان"مصطفىّّوأفكارّراءآعلىّّوتسليطّالض وء

ّالكاتبّفيّطرحّأفكاره،ّإضافة ّإلىّاكتسابناّرصيدّمعرفيّفيّهذاّالعلمّللت حضيرّلمسابقةّالد كتوراه.ّتوفيق

ّ،ةيّ ئيسلرّ ةّالبحثّالاتّالتيّطرحتّإككاليّ ساؤّ الإدابةّعنّبعضّالتّ ّ،راسةوقدّحاولناّمنّخلالّهذهّالدّ 

ّيماّيلي:لةّفالمتمثّ وّ

قديمهّلهاّعنّةّللقارئّالعربي؟ّوفيمّاختلفّتسانيّ اتّاللّ ظريّ والنّ ّ،اتسانيّ اللّ ّ"مصطفىّغلفان"مّقدّ  كيفّ•

ّينّالآخرين؟ّغويّ اللّ 

 ة؟ّقافةّالعربيّ ث لّهاّللودّ اتّبعدّوّ سانيّ عوباتّالتيّوادهتهاّاللّ ماّالعوائقّوالصّ ّ•

 ا؟ةّحقّ عربيّ ّاتوه ّتوددّلسانيّ ّ•

علىّالمنهجّالوصفيللإداوّ الأسئلةّاعتمدناّ عنّهذهّ المقاربةّالنقدي ةّّوّ،ّحلي ةّالتّ ،ّالذيّيقومّعلىّآليّ بةّ كذاّ

موضوعّالبحثّ، تخدمّ وصفّ  ّعمليّ سهّ ي وّّّ،ةالباحثّعلىّوصفّالوقائعّالعلميّ ّالمنهجّالوصفيّعينبحيثّيّ كونهاّ ها،ّةّ
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معّالوقوفّعلىّّ،اتسانيّ حولّموضوعّاللّ ّ"غلفان"عتبارهّالأنسبّلعرضّأفكارّابّ،ة ّإلىّنتائجّإيجابيّ وصّ التّ وّ

ّ.ةاريخيّ اتّالتّ بعضّالمحطّ 

ّ،ينصلينّنظريّ فّ؛وثلاثةّفصولّ،مةمقدّ ّانطوتّعلىّمناسبةةّطّ أنّنضعّخّ هذا،ّاقتضىّموضوعّبحثناّوقدّّ

ّ.،ّتليهّخاتمةوفص ّتطبيقي

ّحيثّتناولناّفيّالمقد مةّتحديدّموضوعّبحثناّوب نيته،ّوالمنهجّالمت بعّفيّدراسته.ّ

ّقدّتناولناّفيهوّسانيّالغربي".ّرسّاللّ مناهجهاّفيّالدّ موضوعهاّوّوّّاتسانيّ عنوانّ"اللّ بّداءّلفص ّالأوّ الف

مناهجهاّعندّوّّهاضوعاتّموّسانيّ اللّ وّت،ّاسانيّ قب ّظهورّاللّ ّغويرسّاللّ ةّعنّالدّ نظرةّتاريخيّ ثلاثةّمباحثّوهي:ّ

ّ.مناهجهاموضوعهاّوّّ،اتّبعدّسوسيرسانيّ اللّ تطر قناّإلىّكّسوسير،ّبعدّذل

علىّثلاثةّمباحث،ّّ،ّفاحتوىةّالحديثة"راساتّالعربيّ فيّالدّ الل ساني اتّ"الذيّسم ين اهّبـــّاّالفص ّالثانيّأمّ 

ّرّ سانيّالعربي،ّوّرسّاللّ بداياتّالدّ ا:ّفيهّذكرنا سانيّرسّاللّ الدّ ّ،ّبعدّذلكرسانيّالعربيّالمعاصّ رسّاللّ ادّالدّ وّ كذا

ّ.جديدالتّ وّّأصي رّبينّالتّ العربيّالمعاصّ 

ّبدراسةّ،تطبيق اكانّالذيّّّالثالفص ّالثّ ّاأخيرّ وّ ّفيه ّعندّّالعربيسانيّرسّاللّ ملامحّالدّ "ّقمنا المعاصر

،ّ"ئلةّالمنهجأس،ّةاتّالعربيّ سانيّ اللّ :ّ"ةّمنّخلالكّتابيّ اتّالعربيّ سانيّ ل لّاقضاياّّ:لييّعالجناّفيهّماف،ّمصطفىّغلفان"

أسئ لةّ،ّةاتّالعربيّ اللسانيّ "قراءةّحولكّتابّّتطر قناّإلىّثّ ّ،"ّلــمصطفىّغلفانةّالحديثةقافةّالعربيّ اتّفيّالثّ سانيّ اللّ "و

ّوّ"المنهج ّالفص ّفّ،هتابّ كّ فّوّمآخذّبعضّالباحثينّعلىّالمؤلّ ، ّمواقفّالأخيرمنّخلالّهذا مصطفىّ"،ّعالجنا

كماّتناولناّطبيعةّّّ،غةّحسبّرأيهشكلاتّاللّ مّ ّ،ّوماّيطرحهّمنّبدي ّلح ّ رهّلمفهومّالحداثةتصوّ اثّوّمنّالترّ ّ"غلفان

ّه.ّريدّالوصولّإليالهدفّالذيّيوكذاّاته،ّخلفيّ مهّوّغويّالذيّقدّ المشروعّاللّ 

ّ. ّإليهاتائجّالمتوصّ النّ ّنتّأهمّ ،ّتضمّ بخاتمةذ كر هّبقّماّسّ ّوذي لنا
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أم اّعنّالد راساتّالس ابقةّالمتعل قةّبموضوعّبحثنا،ّفإن ناّلمّنجدّماّيشفيّالغلي ،ّعداّدراسةّأوّدراستين،ّ

مقالّللباحثّعبدّالقادرّبنّالت واتي،ّفيّمجل ةّالعلومّالإنساني ةّوالط بيعي ة،ّبجامعةّعمّ  كذاّوّ جيّالأغواط،رّثلياإحداهماّ

 قرئّللد راساتّالل غوي ةّالن ظري ةّوالت طبيقي ةفيّأحلامّسعيدي،ّدراسةّ
ّيافّالجزائر.دامعةّمحمدّبوض،ّمجل ةّالم

ّفيه،ّأن هّ ومنّبينّّ،رهةّعناصّ ةّالإلمامّبكافّ عيقّعمليّ عوباتّالتيّتّ بحثّمنّبعضّالصّ ّلاّيخلوّأيّ م اّلاّكك 

ّأهم ّالص عوباتّالتيّوادهتناّفيّإتمامّبحثناّهذاّماّيلي:ّ

ّصعوبةّالبحث،ّإذّيحتا ّإلىّالوقتّالكافيّللت عم قّفيهّأكثر.ّ-

كّبيرةّمنّالد راساتّالس ابقةّالتيّتناولتّّ- نقصّالمصادرّوالمرادعّفيّهذاّالموضوع؛ّأيّلمّنجدّمجموعة

ّمحتوىّالبحث.

علىّتوديهاتهّ"،ّسينحّعبدّالكريمإلىّالد كتورّ"ّصالجزي ّوالت قديرّالخالّ ّكرشّ مّبالنتقدّ ّ،وعرفان اّبالجمي 

ّلإنجازّوإتمامّهذاّالبحث،ّّوإركاداته ّ.اّخيرّالجزاءاللهّعنّ ّفجزاهالتيكّانتّبمثابةّالط ريقّالبين 

ّّرادينّمنوفيّالختامّنردوّأنّتكونّهذهّالد راسةّقدّحق قتّبعضّالأهدافّالمشارّإليهاّأعلاه،ّ  اللهّعز 

ّود  ّأنّيباركّلناّهذاّالجهد،ّوأنّيجعلهّزاد اّفكري اّوثقافي ا،ّلك  ّمثابرّفيّسبي ّالبحثّوالمعرفة.

فحسبناّأدرّالادتهاد فمنّالل هّسبحانهّوتعالى،ّوإنّأخطأناّ أنّنقول:ّ"إنّأصبناّ فيّالأخيرّإلاّ   .ولاّيسعناّ
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 د:يـــــهمت

العربيّ غويّ بحاثّاللّ الأّتتجلّ  وحت ّةّ القديمّ، منذّ اللّ ةّ الحديثةغويّ ّاجهووّ  مانطلاقّ ّةّ علىّعدّ اّ مرجعيّ نّتمركزهاّ اتّةّ

كّلّ ّ،اتوخلفيّ  كّلّ ّ،منواّعلىّثقافةّأصحابهاّتعتمد ّالغايةّالتيّيسعى ثباتهاّإلىّحقلّإمنومّإلىّتحقيقواّوّّوكذا

ّالصّ  ،ةةّالعربيّ غويّ راساتّاللّ الدّ  وو ّاجهارسينّ عاّبعضومّإلىّضرورةّبعثّعاتّمنّالدّ اد ّجمفقدّظورّفيّهذا
ةّلهذهّالعربيّ ّة،ّمنّأجلّإثباتّالهويّ ةّالقدماءقرناؤهّمنّعلماءّالعربيّ وّّ"سيبويه"القديمة،ّومواصلةّماّبدأهّةّغويّ اللّ 

مّفيّقدّ لتّ ،ّومنّأجلّانذاكآداتّالتيّيشودهاّالعالمّفاعلّمعّالمستجّ ،ّونا ىّبعضومّلآخرّبضرورةّالتّ الأبحاث

ّتيّظورتّفيّالغربّةّالسانيّ ةّوفقّالمناهجّاللّ غةّالعربيّ ظرّإلىّاللّ النّ هّمنّالأجدرّةّ،ّورأواّأنّ غويّ راساتّاللّ ميدانّالدّ 
وفقّّ،ةغةّالعربيّ تنظيمّمقولاتّاللّ اّسعىّالآخرونّإلىّإعا ةّقراءةّوّ،ّبينمةّلهذهّالمناهجغةّالعربيّ اللّ ّعحاولواّتطويوّ

 . ةاثيّ راساتّالتّ ةّالحديثةّمعّالاحتفاظّبمقولاتّالدّ هذهّالمناهجّالغربيّ 
 .لمبحث الأوّل: نظرة تاريخيّة عن الدّرس اللّغوي قبل ظهور اللّسانيّاتا

 :الدّراسات اللّغويةّ قبل ظهور علم اللّسان الحديث -1

ّالل غةّمنّأهم ّالمظاهرّالإنساني ة كّلٌّّمنّالفلاسّ،تعُد  فةّفويّتعتبرّمحل ّالد راسةّمنذّالقديم،ّحيثّتناولها
كّماّاختلفتّمفاهيمواّوأهدافوا،ّفبعضومّ رسواّمنّالن احيةّالشكلي ة،ّ الآخرّقارنّلبعضّاوالباحثينّالل غوي ين،

كّالل غاتّ ّبينوا؛ ّوالإغريقي ةّةأوروبيّ الهندوّفيما ّواللا تيني ة، ّجونز"ّّ))الس نسكريتي ة، ّالل غويّ"وليام ّالتيّ رسوا ، مثلا 
(William Jonesّ)(6471م6477-م)ّّفقدكّانتّالل غةّفيّذلكّالوقتّتُدرسّ راسةّتاريخي ةّآني ة،ّوكانّمطلع،

ّللميلا  ّعشر ّالت اسع ّعلّالبداية القرن ّالل غة ّلدراسة ّالس ويسريّمعّ،اميّ الحقيقي ة ّ"سوسيرّي ّد"فير ينانّالعالمم
(Ferdinand De Saussure)ّ(6584ّالذيّيعُتبرّالأبّالحقيقيّلل ساني اتّالحديثةّسنة6761ّ-م،)م،6761ّم

 والذيّأضفىّعليواّالط ابعّالعلميّالت جريبيّفيّ راستوا.ّ
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 الدّراسات القديمة: -1-1

ّقليينبغيّالإشارةّإلىّأن ّ راسةّالل غةّقبلّهّ اّفي،ّذلكّلا ّذهّالفتةّلاّيحتفيّبهاّإلا  ّمعضوماّتفتقرّإلىّأنّ 

ّماّتبلغّثلاثينّاةّفيّالغالبّبضعّصفحات،ّونا رّ العلمي ةّوالش مول،ّولاّتتجاوزّالأبحاثّالل غويّ  كّتاب  ّصفحةّفي
ّما،ّومنّبينواّنجد:ّ

ّالهّالحضارة الهنديةّ: -1-1-1 ّاهتمامّ اهتم تّالحضارة ّخاصّ ندي ة ّفوف رتّبّاا ّالل غوي ة، ذلكّبالظ اهرة
بمتطل باتّالمكو ناتّالص وتي ةّوالت كيبي ةّوالد لالي ة،ّوكانّالت كيزّعلىّاجهانبّالصّ مباحثّ ّتفيّفيّمجملواّ الذيّويّشت 

ّأبحاث ّفي ّالعلمي ّبعُدَه ّ"بانّأخذ ّالل غوي ّيالعالمم Paniniّ)ني" ّالث ما(، ّ"الفصول ّالموسوم كّتابه ني ة"ّفي
)Ashtadhyayi)(1)ّ،ّ ذلكّمنّأجلّكانتّ يني ةّمحضةّوّّّ،بدايةّالد راسةّالل غوي ةّعندّالهنو وماّيجبّالت نويهّإليهّأن

 ."الفيدا"الحفاظّعلىكّتابهمّالمقد سّ

افعّالأساسّ»كّتابهّ"مباحثّفيّالل ساني ات":فيّ"أحمدّحساني"وفيّهذاّالص د ّيقولّ ّملهذاّالز خّوكانّالد 
ّوضعيّ ااّ ينيّ الكثيفّ افعّ المعرفيّ كّانّللوندوسّنص  يني ة،ّوهّ،ّإذ وّالكتابّمقد سّيستمد ونّمنهّتعاليمومّالد 

)بـــالّنذاكآالذيكّانّينُعتّ الل غويّالهندي (؛Vidaفيداّ استقطابّللفكرّ امومّفقدكّانّاهتمّ.(2)«ّالذيّيعُد ّمركزّ
كّماّّابالظ اهرةّالل غوي ةّمنصبّ  كّانّمبنيّ علىّاجهانبّالص وي، ّمنوجوم وتوص لواّإلىّّ،علىّالمشاهدةّوالاستقراءّاأن 

بينّالاسمّوالفعلّوالت مييزّبينّالص وائتّوالص وامت،ّوّّ،تفسيرّعملي ةّإنتاجّالص وت،ّوتصنيفهّووصفه،ّوذمكرّمخارجه

بالمزجّبينّعلمّالأصواتّوالدّ  فيّالاختلافّبينّالكلمةّومدلولها،ّوتمي زواّ كّماّبحثواّ نّيوحرفّاجهر ّوالأ واتّالمتم مة.
كّانكّفيلا ّوالسِّحر،ّوّ مّاهتمّ ّذلكّأن ّخطأّفيّالل غة كّماّأنّ  ّاةّوتحليلواّحفظّ واّبدراسةّالل غبإلغاءّالاحتفالّالد يني،

 لكتابهمّالمقد سّوأ اءّخدماتّالس حر.

في ةّعندّفيّالمناقشاتّالفلسّااّوبارزّ اّمومّ شغلتّقضاياّعلمّالل غةّمكانّ ّالحضارة اليونانيّة: -1-1-2
بوي ةّوالخطابي ة يني ةّّ،فلاسفةّالإغريق،ّواعتمدواّفيّهذاّعلىّالوظائفّالمعرفي ةّوالفلسفي ةّوالت  لاّعلىّالوظائفّالد 

ّأوّ،كلمةّوالمعنىلاسيماّفيّالعلاقةّبينّالّ؛فيّالقضاياّالمدروسةّااّواضحّ ركتّهذهّالن ظرةّإلىّالل غةّأثرّ والعملي ة،ّوت
ّالص د ّيقولّ"محمو ّجا ّالرّ ّبينّالأشياءّومسم ياتها.ّوفي كّانتّالد راساتّالل غوي ةّاز هرتّعندّّ»ب":هذا إذا

                                                           
 .61-7 م،ّص2161،ّالإماراتّالعربي ةّالمت حدة،2ّحساني،ّمباحثّفيّالل ساني ات،ّسلسلةّالكتابّاجهامعي،ّطأحمدّّ)1(

ّ.61،ّصّالمرجعّنفسهّ)2(
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اّاعتمدتّاعتما ّ ّاليونانّأحضان كّبيرّ الفلسفة؛ّفإنّ  ّالمتكل مّاا فيّّعلىّالأ ب،ّوقدّنا ىّسقراطّوأفلاطونّبحق 
ا  .(1)«ّهيّاليوناني ةّاستعمالّلغته،ّوكانتّالل غةّالمقصو ةّبذلكّإنّ 

ّفيّالموروثّالفكريّللحضارةّال»ا:ويقولّ"أحمدّحساني"ّأيضّ  ك لّهذاّيوناني ة،ّشكانّلل غةّحضورّقوي 

اني ينّفيّهذاّالمجالّفالإنجازاتّالعلمي ةّللفلاسفةّوالل غوي ينّاليونّ،اّفيّمجالّالد راسةّالل غوي ةاّرائدّ اّمعرفيّ الحضورّرصيدّ 
مّماّانفك واّيُسومّإإذّّ؛فيواّولاّترُ ّ ّلاّيمارى هذاّّمونّفيّاستجلاءّحقيقةّالن سقّالل غويّلدىّالإنسان،ّفنتجّعننّ 

كّثيفّمنّالمفاهيمّوالت صورا ّرافدّ ّ،تالاهتمامّتراكم ّالآنّفيّالفكرّعتمدّإلىّحيُّّااّمرجعيّ التيّمازالّجُل واّيعُد  دِّ
اثّالل غويّاليونانيوتتجل ىّالقيمةّالعلميّ ّ.عاصرالل سانيّالم واّأفلاطونّوأرسطوّوالمدرسةّمفيّالبحوثّالتيّقدّ ّ،ةّللت 

.ّواجهديرّبالذ كرّ(2)«ّوالبحثّعنّالحقيقةّالمعرفي ةّوالوجو ي ة،ّمنواّالحقيقةّالل غوي ةّ،ي ةّفيّالمقارباتّالفلسفي ةقار وّال
ائفّالفلسفي ةّأن ّتفكيرهمّالل غويّقدّاعتمدّعلىّالوظّأن ّاليوناني ينّقدّ رسواّالل غةّمنّناحيةّفلسفي ةّمحضة،ّإذّنجد

يني ة وهيّّ،أوّبينّالد الّوالمدلولّ،والتيّتظورّفيّالعلاقةّبينّالل فظّوالمعنىّ،والخطابي ة،ّولمّيعتمدّعلىّالوظائفّالد 
 ةّومسائلوا.غبدراسةّجوهرّاللّ ّاكماّنجدهمّقدّاهتم واّأيضّ ّّ،وي ةقضي ةّفلسفي ةّجدلي ةّقبلّأنّتكونّقضي ةّلغ

اثّالإغريقيّإلىّبقي ةّالعّالحضارة الرّومانيّة: -1-1-3 ّ،المللحضارةّالر وماني ةّالفضلّالمجيدّفيّإيصالّالت 
اثّالل غويّفويّتعُد ّمنّالن احيةّالت اريخي ةّبمثابة لاّبدُ ّّ»:بأن ه"أحمدّحساني"ّّرّ قحيثّيُّّ،اليونانيّالوريثّالش رعيّللت 

كّانتّفيّالواقعّلاّتعدّهذاّالمقامّالذيّنحنّبشأنهّإلىّالحضارةّالر وماني ة،منّالإشارةّفيّ كونّالوارثّتّأنّ ّووإن
اثّبخصوصي اتهاّالث قافي ةّوالحض اّقدّطبعتّهذاّالت  ّأنّ  اثّالل غويّاليوناني،ّإلا  اري ة،ّالش رعيّمنّالن احيةّالت اريخي ةّللت 

.ّوعليهّفإن ّ(3)«ّولاّسيماّمنّجانبيواّالد لاليّوالبلاغيّ،الد راسةّالل غوي ةفأسومتّفيّ فعّالحركةّالعلمي ةّفيّمجالّ
تيني ةّإذّأخضعّعلماءّالر ومانّجميعّظواهرّلغتومّاّ؛وتأث رواّبمنجزاتهمّالل غوي ةّ،الر وماني ونّقدّأخذواّعنّالإغريق للا 

ّاليون ّأيضّ لقواعدّالل غة ّمصطلحاتها كّانتّتُستعملّمنّعصرّ"أرس.ّوهيّااني ة،ّواستعملوا ّطو"المصطلحاتّالتي
(Aristotle)ّ بالموضوعاتّّوا(،ّمنّالذينّاهتمّ Varro)ّ"فارو"،ّوقدّقد رّلهاّأنّتبقىّبفضلّالر وماني ين.ّويعُد 

ا،ّعالجّفيواّعد ةّقضاياّلغّ،الل غوي ة كّمشكلةّالت شبوشُرحتّآراؤهّالل غوي ةّفيّعشرينّمجل د  ليلهّتحّيهّأوّالقياسوي ة؛

                                                           
،ّعلمّالل غةّنشأتهّوتطو ره،ّ ارّالمعارف،ّطمحّ(1( ّ.4م،ّص6758ّ،ّالقاهرة،6ّمو ّجا ّالرب 
ّ.66-61حمدّحساني،ّمباحثّفيّالل ساني ات،ّصّأّ)2(

ّ.66،ّصّالمرجعّنفسهّ)3(
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تيني ة،ّوتقسيمهّالث لاثيّللد راساتّالل غوي ة تناولهّلقضاياّنحوي ةّمنواّعلمّوو هّالل غويةّ.ّومنّج(1)ووصفهّلل غةّاللا 
اكيب تيني ةّ،وعلمّالص رفّ،الت  و رسّفيهّّ،وعلمّأصولّالكلمات،ّوهيّموجو ةّفيكّتابهّالذيّيتكل مّعنّالل غةّاللا 

تيني ةّوصيغةّالفعلّالاشتقاقّفيّعد ةّقضاياّمنوا:  اقّالل غوي.اعتنائهّبظاهرةّالت وليدّوالاشتق،ّ)...(الل غةّاللا 

ّمنّالباحثينّالعربّبعلومّالل غةّالحضارة العربيّة والإسلاميّة: -1-1-4 ّعدٌ  دايةّالحركةّمنذّبّ،اهتم 
فيّمجالاتّعمد ة فكانتّلهمّجووّ  الإسلامي ةّ. الد ولةّ فيّإطارّ واّ؛ّالعلمي ةّ الكلماتّواجهملةّ لمفر ات،ّكالأصواتّوبناءّ

ّوكانّالمنشغلونّبعلومّالل غةّيصن فونّإلىّمجموعتين:

ّببنيةّالل غة،ّوالث انيةّتهتم ّبمفر اتّالل غةّو لاالمجموعةّ أوّ"علمّ،ّيتّبـّ"الن حو"لتوا،ّفالأولىّسّ الأولىّتهتم 
تاريخّّأوّ"فقهّالل غة"،ّولكل ّهذهّالمصطلحاتّ،أوّ"علمّالل غة"ّ،فأُطلقّعليواّاسمّ"الل غة"ّ؛أم اّالث انيةّ،العربي ة"

أوّ"علومّّ،"ّأوّ"علومّالل سانّالعربي"،مستقل .ّووُجدتّمحاولاتّلوصفّعلومّالل غةّمجتمعةّفسم يتّ"علمّالل سان
طاءّلمّتكنّالحضارةّالعربي ةّالإسلامي ةّأقل ّعّ»قولّ"أحمدّحساني"ّفيّهذاّالص د :يّ.أو"ّالعلومّالعربي ة"ّ،الأ ب"

عربّالأقدمونّاص ة،ّفالد ارسونّالبخعام ة،ّوالن شاطّاللغويّبفيّالمجالّالمعرفيّمنّسواها،ّمنّحيثّالن شاطّالفكريّ
اّالعربيّقديمّ .ّفلقدّتمي زّالد رسّالل غويّ(2)«ّلهمّجوو ّعلمي ةّذاتّقو ةّحضوري ةّفيّبناءّالفكرّالل غويّالعربيّوالعالمي

ّوالبيان ّمنّالأممّالتيّاهتم تّبلغتواّ؛بالفصاحة ّللت عبيرّعنّ؛فويّتعد  كّانّالعربيّيستعملوا رغباتهّوتلبية ّّفقد
لّعنهّ" يوانّبكتابةّالش عرّوالن ثرّوالذ يّقيّ،لحاجي اته،ّوهذاّماّأ  ىّبهمّإلىّتمي زهمّعنّغيرهمّمنّالش عوبّالأخرى

آنّوهذاّماّأ  ىّإلىّتفش يّظاهرةّالل حنّالتيّمس تّالقرّّ؛اختلطّالعربّبالعجمّ،لإسلامولكنّبعدّمجيءّاّ،العرب"
ربّمنّولمّيكنّالبحثّالل غويّعندّالعّ»:"البحثّالل غويّعندّالعربكتابهّ"فيّّّ"أحمدّمختارّعمر"الكريم.ّويقولّ

ّإّ،ااتّالمبك رةّالتيّخف واّلهاّسرعّ الد راس مّوج وواّاهتمامومّأو لا  وحينّفرغواّمنواّّ،لىّالعلومّالش رعي ةّوالإسلامي ةلأنّ 
كّا وا وواّإلىّالعلومّالأخرىّ؛أو ّمنّالد راساتّالل غوي ةّقبلّالإ(3)«ّاتج  ّنوع  لهذاّسلام،ّوّ.ّفلمّيؤث رّعنّالعربّأي 

عنكّثيرّمنّالأممّمثلّاليونانّوالر ومان،ّالتيّعرفتّ راساتّلغوي ةّراسخةّقبلّالإسلام،ّفكانّّافومّمتأخ رونّزمنيّ 
وواّإلىّالعلومّالأخرى.ّّ،اهتمامومّبالعلومّالش رعي ة  وحينّفرغواّمنواّاتج 

                                                           
ّ.12م،ّص6776ّرفّالد ينّالر اجحيّوآخرون،ّمبا ئّعلمّالل ساني اتّالحديث،ّ ارّالمعرفةّاجهامعي ةّالإسكندري ة،ّمصر،ّشّ)1(
ّ.66ّأحمدّحساني،ّمباحثّفيّالل ساني ات،ّصّ )2(
ّ.47م،ّص6755ّمصر،ّ-،ّالقاهرة1أحمدّمختارّعمر،ّالبحثّالل غويّعندّالعرب،ّعالمّالكتب،ّطّ)3(
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كّتابهّ"تاريخّالخلفاء"ّّّّ لث انيّفّالقرنّاإن هّمنذّمنتصّ»اّعنّالفكرة:رّ منّقبلّمعبـّ ّ،ويؤك دّالس يوطيّفي
وبعدّأنّتم ّّ،الهجريّبدأّعلماءّالمسلمينّيُسج لونّالحديثّالن بوي،ّويؤل فونّفيّالفقهّالإسلاميّوالت فسيرّالقرآني

والن حو الل غةّ ومنّبينواّ غيرّالش رعيةّ أخرىّنحوّتسجيلّالعلومّ العلماءّومجوةّ هّ اتج  العلومّ فالد راساتّ(1)«ّتدوينّهذهّ .ّ
بواّالعامملّالد يني،ّوكانّسبّ،كانتّمجر  ّمحاولاتّوتأم لاتّلدراسةّالل غة،ّّقرنّالأو لّللوجرةتيّوُجدتّفيّالالل غوي ةّال

القرآن"،ّوكذاّّتحتّعنوانّ"غريبّ،المتمث لةّفيّجمعّالألفاظّالغريبةّفيّالقرآنّوشرحواّ"،ابنّعب اس"ومنواّمحاولةّ
ّلضبطّالمصحفّبالش كل.ّّ"،أبيّالأسو ّالدُّؤلي"محاولةّ

 :ّالدّراسات اللّغويةّ في القرون الوسطىّ-2

 :ّالدّراسات اللّغويةّ الغربيّة -2-1

ّبالل غ تيني ة ّالباحثونّبشرحّالن صوصّاللا  ّسمّاهتم  لتاريخّبعضّّاثريّ ّلا ّجاتّالعام ي ة،ّحيثّأصبحتّتعُد 
ذهّالمرحلةّبتطبيقّاةّهفقدّالتزمّنحّ ّ؛د راساتّالن حوي ةالل وجاتّالتيّأصبحتّفيواّبعدّلغاتّقائمةّبذاتها،ّأم اّال

ّوالن ظري ات ّالإغريقّ،القواعد ّإليوا ّتوص ل ّنظرّ التي ّاهتمام ّمحل  ّالن حو ّوظل  .ّ ّالتيا ّالوثيقة ّالن حوّّللعلاقة ربطت
ي ةّفيّتكولاسكانتّالفلسفةّالسّ وّ»فيّهذاّالمجالّفيّقوله:ّّ(،Roy Harris)ّبالفلسفة،ّوقدّتحد ثّ"رويّهاريس"

التيّعُّّ.الط بيعي ين()وّ(ساحةّللن زاعاتّبينّ)الواقعي ينّ،وسطىالقرونّال علىّالمكانةّ ّ.زميتّللكلماتوانعكستّالمعركةّ
ّ)البلاغة(ّوالمنطتدرّ ّ،وكانتّالمدارسّواجهامعاتّفيّأوروباّفيّالقرونّالوسطى تينيّوالَخطابةَ كونّاّّّ،قسّالن حوّاللا 

نقطةّالض عفّالكبيرةّفيّهذهّالمحاولةّالمفيدةّأن ّنجدّّ»آخر:ّويقولّفيّموضعّ ّ.(2)«ّالمواضيعّالل غوي ةّالث لاثةّالمتوف رة
ّ ّفي ّتكمن ّالل غةالافتاض ّأن  ّوهو ّالمحاولة، تيني ةّّّوراء ّاللا  ّلغة ّوالفّ(،نّوذجي ة)كانت ّالفروق ّالش مولي ةّتمث ل ئات

ولمّيدُركّّ.ىباّفيّالقرونّالوسطوّالتيّعانتّمنواّأورّّ،فومناّالعزلةّالحضاري ةّافومّهذاّالافتاضّإذ)الكوني ة(،ّويُّ
ّتنو عّالل غاتّفيّالعالمّأعظمّبكثير ّعودّالن وضة؛ّأن  لباحثونّالقدماءّعلىّمم اّتَصو رهّاّ؛الباحثونّالأوروبي ونّحت 

                                                           
طّجلالّ)1( والت وزيعّ، والن شرّ للط باعةّ تاريخّالخلفاءّ، ارّابنّحزمّ بيروت6الد ينّعبدّالر حمانّالس يوطيّ، ص2111لبنانّ،-ّ، ّ.641مّ،
اكرّالكلابي،ّ ارّتعريب:ّأحمدّشّرويّهاريسّوتولبتّجيّتيلر،ّأعلامّالفكرّالل غويّ)الت قليدّالغربيّمنّسقراطّإلىّسوسير(،ّ)2(

ّ.65م،ّص2117ّلبنان،ّ-،ّبيروت6،ّط6جالكتابّاجهديدّالمت حدة،ّ



 ربيساني الغرس اللّ ات موضوعها ومناهجها في الدّ سانيّ اللّ                       ل: الفصل الأوّ 
  

 
11 

ّعام ّفإن ّعلماءّهذاّالعصروّ.ّ(1)«ّالإطلاق سبّبمقتضاهاّّتكتّ،كانواّيرغبونّفيّإنشاءّنظري ةّمعرفي ةّواحدةّ؛ّبشكل 
 با ئّفلسفي ةّو يني ةّواحدة.مكل ّالعلومّوالفنونّوّ

 الدّراسات اللّغويةّ في عصر النّهضة ومطلع العصر الحديث:  -2-2

ّمحض،ّيعنيّلغوي اأمفوومRenaissanceّّ))إن ّمصطلحّالن وضةّ الانبعاثّأوّالولا ةّمنّجديد،ّّ؛وروبي 
ّفيّالاصطلاح ديث،ّأيّمنذّبينّالعصورّالوسطىّوالعصرّالحّ،علىّالفتةّالانتقالي ةّالتيّحدثتّفيّأوروباّ؛ويدل 

ّالقرنّالر ابعّعشرّإلىّالقرنّالس ابعّعشرّللميلا ،ّمعّعصرّالن وضة.

أصبحتّ»سعتّآفاقّالعلماءّواشتد تّالعنايةّبالل غةّوكل ّماّيت صلّبها.ّحيثّيقولّ"رويّهاريس":ّّ
كّونّمّممث لينّللأمماشطرنج،ّيختبرّالملوكّالمتناحرونّعليواّقو ةّبعضومّبعضّ ّلعبةّرعةّإلىّلوحةأوروباّتتحو لّبس ،ّ

لكيّّ؛ساؤلاتّعنّعد ّنسخّالكتابّالمنتجةّآلي اّالتيّيمكنّبيعواتّ الوقدّأثارّظوورّالط باعةّأولّمر ةّّ.الأوروبي ة

نشرّبها،ّوكانّّيُّق عينّالذينّيجيدونّقراءةّالكتابّبالل غةّالتيالمشتينّالمتوّّا،ّوهذاّبدورهّيعتمدّعلىّعد تحق قّأرباحّ 
منّتأثيرّّأكبرّتأثير-أوروباعندماّأنشأّأو لّ ارّللط باعةّفيّ-(ّفيماّبعد6711ّ-6175تبرجّوحدهّنحوّ)جهوهانّجوّ

ّللقرنّالث امنالأسسّالحديثةّنجزواّماّيعتبرّأ.ّوالذينّ(2)ّ«ّاسّمجتمعينتوسانكيّ،وراموس،ّسكاليجروّّ،يرازموسإ
اتّفكري ةّوعقلي ةّهائلة،ّعشر حثّوعليهّفقدّتجل تّ راساتّهؤلاءّالعلماءّمنّخلالّرجوعومّبالبّ؛الذيّشودّتغير 

ّاجهديدّالذيّأتىّبهّهؤلاءّالعلماءّالغربي ينّفيّبحوثوم،ّفقّ،الل غوي دّإلىّالحمقبّالبعيدةّمنّالت اريخ،ّأم اّفيماّيخص 
ّبراهينّمستقاةّمنّعلمّالاجتماع.تمث لّفيّإتيانّمّبأ ل ةّوّ

ّ  

                                                           
ّ.67،ّصّرويّهاريسّوتولبتّجيّتيلر،ّأعلامّالفكرّالل غويّ)الت قليدّالغربيّمنّسقراطّإلىّسوسير( )1(
 .21صّّالمرجعّنفسه،ّ)2)
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 ّ:النّظرياّت الحديثة -3

ّلمّيتوق فّالبحثّفيّأصلّالل غةّونشأتها،ّفظورتّفيّالقرنّالت اسعّعشرّللميلا ّنظري اتّجديدة،ّمنوا:

ّأصلّالل غةّ:نظريةّ الغريزة الكلاميّةّ:1ظريةّ ن • اص ةّراجعّإلىّغريزةّخّ؛رأىّأصحابّهذهّالن ظري ةّأن 
 Renir)ّّالفرنسيالعالممّّ:لأشياءّبكلمةّخاص ة.ّومنّأنصارهاأوّا،ّتحملّالإنسانّعلىّالت عبيرّعنّالانفعالات

Londras)، ّّالألماني ّ .(Miler Max)ّ"ميلرّماكس"والعالمم

ّالل غةّبدأتّبالش واقاتّأوّالت أهيلاتّنعلماءّآخرونّيروّّ:2نظريةّ  • ّالتيّتصدرّعنّالإنسانّفيّ،أن 
نماّيرىّالمعروضّطو رّالكائناتّالحي ة،ّبيتّ الحالةّالحزنّأوّالفرحّأوّالد هشة،ّمسندينّعلىّنظري ةّ اروين،ّالتيّتقومّب

 أن ّهذهّالأصواتّتتم ّبصورةّفجائي ةّبعيدةّعنّالكلام.ّ

امومّبعملّأثناءّقيّ،اعيّفيّالأفرا كانتّمنّخلالّعملّجمّ؛ّارجعّبعضومّنشأةّالل غةّإلىّأنّّ يُّّ:3نظريةّ  •
ّتعاونواّعلىّأ ائه،ّفومّيرونّأن ّالإنسانّيجدّالر احة ّإذاّتنف سّأوّتنو دّمنّالأعمّ،شاق   اق.أثناءّقيامهّبعملّشاق 

الن ظري ةَ رّ ّ:4نظريةّ  • والخبّر؛ّعنّالن ظري اتّالس ابقةاّمختلفّ ّ،سّأصحابّهذهّ الملاحظةّ ّ،اتّوالت جاربفدو نواّ
كّالآيّوقس موهاّإلىّثلاثةّأسسّ،وأقامواّنظري تومّاجهديدة ّالل غويّعندّالط فلّ:وهي  راسةّّ، راسةّمراحلّالن مو 

ّ.(1) راسةّتاريخي ةّللت طو رّالل غويّ،الل غةّفيّالأممّالبدائي ة

كلٌّّحسبّ،مّلل غةاختلفتّنظرتهمّفيّ راستوّقدّ؛وفيّالأخيرّنستنتجّأن ّالد راساتّالل غوي ةّالغربي ةّالقديمة
كّانّالس ببّالر ئيسيّفيّاهتمامّالهنو ّبلغتومVida)ّ"الفيدا"فكتابّّ؛بهّالخاصّمنطلقه اجهانبّّخاص ةّ،(ّمثلا ،

كّلٌّّمنّاليونانّوالر ومانّفقدكّانّّ.الص ويّمنوا مّ رسواّفلسفي ا،ّوالذيّعاجهواّفيهّالشِّعرّوالن ثر؛ّإّنطلقوممأم ا ذّأنّ 
والفكر بينّالل غةّ وّ؛ّالعلاقةّ الد لالةّ فيّجانبيّ  كّانّلهمّالإسوامّ منوا،كّما والوجو ي ةّ المعرفي ةّ عنّالحقيقةّ البلاغة،ّفبحثواّ

والل غةّالعربي ةّمنّّ،ريمالمحافظةّعلىّالقرآنّالكّوهوّ،اس ببّفيواّ ينيّ أم اّالد راساتّالل غوي ةّالعربي ةّالقديمة،ّفقدكّانّال
ّجميعّجوانبواّ)الص وتي ة،ّالص رفي ة،ّالن حوي ة،ّالمعجمي ة،ّوالد لالي ة(.

                                                           
ّ،1عّعي ةّوالإنساني ة،الاجتماّصونيا،ّالل غة،ّقراءةّفيّالمفووم،ّالن شأةّوالتطو رّعبرّالعصور،ّمجل ةّالتمي زّالفكريّللعلومّعيواج(1ّ)

ّ.678م،ّص2126ّ،ّجويلية6ّمؤس سةّجامعةّباتنةّ
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 .المبحث الثاّني: اللّسانيّات موضوعها ومناهجها عند دي سوسير

اّهوّطويلّالأمدّيعو ّإلىّعصوّ ّاهتمامّالإنسانّبالل غةّليسّجديدّالعود،ّوإنّ  ،ّوقدّرّماّقبلّالميلا إن 
ّأصبحتّعلمّالعصر،ّفوي درسّال لغةّ راسةّعلمي ةّتّشغلتّالل ساني اتكّثيرّمنّالعلماءّوالمفك رينّوالفلاسفة،ّحت 

 عنّالمعياري ةّالتيّانتشرتّفيّالعصورّالس ابقة.ّابعيدّ 

ي ة،ّتدرسّالل غةّمنّحيثّ راساتّتاريخ كانتّالد راساتّالل غوي ةّالس ائدةّفيّالقرنّالت اسعّعشرّللميلا 
اتها وتغير  ّ؛خلالّالت اريخّأوّخلالّحقبةّزمني ةّمعي نة،ّولكن ّذلكّلاّيعنيّأن ّالقرنّلمّيشملّبعضّالت طل عاتّ،تطو رهاّ

فقدّتول دتّّ؛عم اّعودّخلالّوقتّطويلّمنّعمرّالد راساتّالل غوي ة،ّااّجذريّ جهةّالل غةّبطريقةّتختلفّاختلافّ لمعا
استعمالهّفيّتلكّالفتةّ.ّالذيّظل ّ(1)عنّأقطابهّالل ساني ينّعلىّإ راكومّالمبك رّلماّسُ يّفيماّبعدّبالمنوجّالوصفي

ي مةّفيهّمجالّمنّخلالّأبحاثهّالقّ،،ّإلىّأنّجاءّ" يّسوسير"،ّبحيثّيرجعّالفضلّلهّفيّإحداثوااّبسيطّ استعمالا ّ

كّثيٌرّمنّالباحثينّمؤس سّعلمّالل غةّالحديث.الد راساتّالل غوي ة،ّلذلكّعدّ  ّه

ّالل غةّيجبّأنّتعُتبرّظاهرةّاجتمّ»فقدّعُنيّبدراسةّالل غةّالهندي ةّالأوروبي ة،ّوهوّالذيّقال:ّ «.ّ اعي ةإن 
6761ّومنّأشورّآثارهّ)بحثّفيّالألسني ةّالعام ةّجمعهّتلامذتهّبالل غةّالفرنسي ة،ّنُشرّعامّ منّمّبعدّوفاته(،ّويعد 

ّ راسةّوصفي ة ّالل غة ّنحوّ راسة ّبتفكيره ه ّحيثّاتج  ّالحديث، ّفيّالعصر ّالل غة ّظاهرةّبّ،أشورّعلماء ّالل غة اعتبار
كّانتّتُدرسّ راسةّتاريخي ة،ّويرجعّالس ببّفيّهذاّالت حو لّفيّ راسةّالل غة إلىّاكتشافّالل غةّّ،اجتماعي ةّبعدماّأن

وّأو لّمنّيرّالعديدّمنّنواحيّالل ساني اتّفيّالقرنّالعشرينّللميلا ،ّوهالس نسكريتي ة،ّوإليهّيرجعّالفضلّفيّتطوّ

وهوّالعلمّالذيّيعُرفّاليومّّ؛(Sémiologieمنّعلمّأشملّيدرسّالإشاراتّالص وتي ةّس اهّ)ّااعتبرّالل ساني اتّفرعّ 

كّانتّبمثابةّالأرضّ" يّسوسير".ّفالمبا ئّالتيّأس سواّ(2)"يميوتيك"ّأوّ"علمّالعلاماتبــّ"السّ  ي ةّفيّ راستهّلل غة،
ّفيّظوورّمختلفّالمدارسّالأوربي ةّوالأمريكي ة،ّوالتيكّانّلكلٍّّمنواّميزاتّخاص ةّبهاّفيّ،الخصبةّوالمنطلقّالأساسي

 الد راسة.

                                                           
 .615م،ّص2116ّعبدّاجهليلّمرتاض،ّالت حو لاتّاجهديدةّلل ساني اتّالت اريخي ة،ّ ارّهومة،ّاجهزائر،ّّ)1(
 .626م،ّص2118ّ،ّاجهزائر،2ّأحمدّمومن،ّالل ساني اتّالن شأةّوالت طو ر،ّالناشرّ يوانّالمطبوعاتّاجهامعي ة،ّطّ)2(
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 :عند دي سوسير اللّسانيّات -1

كّل ّالخصوصي اتّالمعرفي ة ّالل ساني اتّعلمّيمتلك الأخرى،ّمنّّالتيّتمي زهّلماّسواهّمنّالعلومّالإنساني ةّ،إن 
حيثّالمنوجّوالمفاهيمّوالمصطلحات،ّفووّعلمّيوتم ّبالل سانّبوصفهّظاهرةّبشري ة،ّويسعىّإلىّالإحاطةّبخصائصواّ

أجلّذاتها،ّّنالعام ةّوذلكّبدراسةّالل غاتّالمتنو عةّالتيّتستعملّفيّمختلفّالمجتمعات.ّوبأن هّ راسةّالل غةّلذاتهاّوم
كّماّهيّ؛لل غةّالإنساني ةّعلىّوجهّالعمومهيّاّ" يّسوسير"فالل غةّالتيّيدرسواّ للباحثّفيواّّفليسّ؛إذّيدرسوا

ّمنّطبيعتوا،ّوبذلكّفووّيبعثّفيواّعنّغرضّالد راسةّنفسوا،ّويعُنىّبدراستواّ راسةّموضوعي ةّتستودفّ أنّيغُير 
ّحقيقتوا ّعن ّالع(1)الكشف ّ"عبد ّقال ّوقد كّتابه. ّفي ّحليلي"، ّالعربي ة"ّزيز ّوالل ساني ات ّالعام ة عنّّ"الل ساني ات

هيّالعلمّالذيّيدرسّالل غاتّالط بيعي ةّالإنساني ةّفيّذاتهاّولذاتهاّّ(La Linguistiqueالل سانياتّ)ّ»الل ساني ات:
ما  ةّخامّتساعدّأكثرّعلىّالت حقّ ّكانتّأمّمنطوقةّمكتوبةّومنطوقة اّ ّقفقط،ّمعّإعطاءّالأسبقي ةّلهذهّالأخيرة،ّلأنّ 

اّلمّتنلّبَّ يودفّهذاّوّّ.ماّتستحق هّمنّالعنايةّوالد رسّعدُّمنّمدىّفع الي ةّأ واتّالبحثّالل سانيّالمعاصر،ّولأنّ 

القواعدّالخاص ةّالتيّوّّ،م ةّالمشتكةّبينواواستخراجّالقواعدّالعاّ،إلىّوصفّوتفسيرّأبنيةّهذهّالل غاتّاالعلمّأساسّ 
الل ساني اتّالحديثةّمختلفةّتمامّ»ّكماّيؤك دّأيض اّأن :ّّ.(2)«ّتضبطّالعلاقاتّبينّالعناصرّالمؤل فةّلكلِّّلغة ّعلىّحدة

ّبالل غاتّالمكتوبة،ّويغلبّعليواّالط ابعّالمعياري،ّوتتمي زّبتجزيئ ّإلا  ّالاختلافّعنّالأنحاءّالت قليدي ةّالتيّلاّتهتم 
ملّنعدامّالوعيّالكالاّ؛و ونّأخذهّبعينّالاعتبارّ،وبحثّالأجزاءّبمعزلّعنّالن ظامّالعامّ ّ،وتفتيتّالقضاياّالل غوي ة

ّالقدامىبه ّالن حاة ّعند ّالن ظام ّ)ّوالت قليدي ينّ،ذا ّمثلّ"بانيني" ّالهنو  ّفالن حاة ّشرقي ين. ّأم كّانوا ّ،(Paniniغربي ين
كّانّهم ومّالأو لّهوّوصفّالل غةّ،(Dethrace)ّ" ونيّ وطسراس"واليونانّمثلّ العربّوغيرهم. تيني ونّوكذاّ ّ،واللا 

ّ،)...(خيلظّعلىّلغاتهاّمنّالل حنّوالدّ سة.ّ)تفسيرّهذهّالن صوصّوالحفاواستخراجّقواعدهاّخدمةّللن صوصّالمقدّ 
ّ.ّ(3)«ّمنّأجلّتعليمّهذهّالل غات

                                                           
 .21أحمدّحساني،ّمباحثّفيّالل ساني ات،ّصّّ)1(

ّأصوات(،ّ)2( ّ)تعاريف، ّالعربي ة ّوالل ساني ات ّالعام ة ّالل ساني ات ّحليلي، ّالعزيز ّ راسةّعبد ّط-منشورات ّالبيضاء،6ّسال، ّالد ار ،
 .66م،ّص6776ّ

 .62المرجعّنفسه،ّصّّ)3(
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بعيدّ اّإذّ  اتي ةاّفـالل ساني اتّتدرسّالل غةّ تقومّ،عنّالذ  الإنساني ةّ راسةّعلمي ةّ علىّالوصفّّفويّعلمّيدرسّالل غةّ
ّ:يهّزّبهاّالل ساني اتائصّالتيّتتميّ عنّالن زاعاتّالت عليمي ةّوالأحكامّالمعياري ة.ّومنّأهم ّالخصّابعيدّ ّ،ومعاينةّالواقع

اّتدرسّالل وجاتّوتسعىّإلىّإيجا ّنظري ةّلساني ةّشاملةّّ كّماّأنّ  ّبالل غةّالمنطوقةّقبلّالمكتوبة، اهتماموا
كانتّهذهّّ»فيّهذاّالص د :ّ"حم وّالحاجّ "ةّ.ّتقولّذهبي(1)يمكنّمنّخلالهاّوصفّجميعّلغاتّالعالمّو راستوا

وبة،ّعندماّرك زتّعلىّ راسةّالل غةّالمنطوقةّعوضّالل غةّالمكتّ،الن قطةّالمنطلقّالذيّأخذتّبهّالل ساني اتّالحديثة

اهّ،بدلّالخاصّ ّوالبحثّعنّالعامّ  ّ.ّ(2)«ّستمرّ الذيّيدرسّالل غةّفيّتاريخواّالمّ،فيّالد راسةّالل ساني ةّمناقضةّالاتج 

نّخلالّالألسنّأيّجهميعّالل غاتّالبشري ةّمّ؛هيّالد راسةّالعلمي ةّالموضوعي ةّلل سانّالبشرياّفالل ساني اتّإذّ 
ّمنّالأقوامّ،الخاص ة ّمنّالش عوب،ّوهذهّالد راسةّالعلمي ةّتشتملّعلى:ّّ،بكل ّقوم  ّوشعب 

اكيبّالن حوي ة،ّوالد لالاتّ المّالفيزيائيّوالمعانيّالل غوي ة،ّوعلاقةّالل غاتّالبشري ةّبالعالأصواتّالل غوي ة،ّوالت 
معاينةّالوقائعّعلىّالوصفّوّتقومّّ؛الذيّيحيطّبالإنسان؛ّفويّعلمّيوتم ّبدراسةّالل غاتّالإنساني ةّ راسةّعلمي ة

ّ.الت عليمي ةّوالأحكامّالمعياري ةعنّالن زعةّّابعيدّ 

 : اللّسانيّات عند دي سوسير مناهج -2

ّ:(The Descriptive Method) المنهج الوصفي -2-1

بيانّهذاّّويعو ّإليهّالفضلّفيّ؛سهّ" يّسوسير"اظورتّفيّأوروباّبوا رّالمنوجّالوصفيّالذيّأرسىّأس
منّحيثّهيّتنظيمٌّقائمٌّبذاتهّ. فووّيعُنىّبوصفّالل غةّ فيّالد رسّالل غوي؛ّ ّ" يّسوسير"ّولقيالمنوجّوإظوارّمنافعهّ

كّواقعّقائمّبهوّاللّ ّ،إن ّموضوعّالد راسةّالل غوي ةّالوحيدّوالحقيقيّ»:فيّهذاّالص د  ويبحثّّ،ذاتهغةّالتيّينُظرّإليوا
قارمنةأ)...(ّوابتعدّبذلكّعنّالن ظرّفيّالل غاتّمنّوجوةّالن ظرّالتّ ّ،(3)«ّفيواّلذاتها

ُ
وصفّالل غةّّاكِّدّ مؤّّ،ريخي ةّأوّالم

                                                           
ّ.61م،ّص2115ّ،ّ مشق،1ّحمدّمحمدّقد ور،ّمبا ئّالل ساني ات،ّ ارّالفكر،ّطأّ)1(
،2ّالن شرّوالت وزيع،ّطوّذهبيةّحم وّالحاج ،ّلساني اتّالتلف ظّوتداولي ةّالخطاب،ّمنشوراتّمخبرّتحليلّالخطاب،ّ ارّالأملّللط باعةّّ(2)

ّ.75م،ّص2118ّتيزيّوز و،ّ-جامعةّمولو ّمعمري
م،6751ّميشالّزكرياء،ّالألسني ةّ)علمّالل غةّالحديث(،ّالمبا ئّوالأعلام،ّالمؤس سةّاجهامعي ةّللد راساتّوالن شرّوالت وزيع،ّبيروت،ّّّ)3(ّ 

ّ.677صّ
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لّعلىّالأقل ّإلىّأوّنتوصّ ّ،إلىّالقواعدّأوّالقوانينّالعام ةّالتيّتحكمواّ»الوصفزمني ةّمحد  ةّلنصلّمنّهذاّفيّفتةّ
اكنّعلمّس»إلىّالمنوجّالوصفيّفيّعلمّالل غةّبأن هّّا.ّلذلكّيُشارّ ائمّ (1)«ّمعرفةّالبنيةّأوّالت كيبّالهيكليّلها

(Static ّّففيهّتوصفّالل غةّبوجه ّعام،)ّأنّتكونّّاليسّضروريّ ّ،علىّالص ورةّالتيّتوجدّعليواّفيّنقطةّزمني ةّمعي نة
ّ؛ّالت حليلوقواعدّعلمي ةّفيّ،ةّللمنوجتتوز عواّأفكارّتنظيميّ ّ،.ّوللمنوجّالوصفيّأسُسّعام ة(2)«ّفيّالز منّالحاضر

كّماّهيّلاكّماّيجبّأنّتكون.ّ  أيّأن ّالمنوجّالوصفيّيقومّعلىّتفسيرّالل غة

ّالمنوجّالوصفيّأهم ّالمناهجّالل غوي ةّالحديثة،ّوهوّالمنوجّالس ائدّالآنّ»أن :ّامُؤك دّ ّ"عبدهّالر اجحي"لّيقوّ
فيّالد راساتّالل غوي ةّفيّأوروباّوأمريكا،ّوهوّمنوجّيحاولّأنّيلخ صّالعلومّالل غوي ةّمنّومجوةّتاريخي ةّمنّجوة،ّ

ونّتدخ لّمنّالباحثّ ّ،ااّواقعيّ نوجّبوصفّالن صوصّالل غوي ةّوصفّ الموالوجوةّالمعياري ةّمنّجوة ّأخرى،ّويوتم ّهذاّ
لىّمنّخلالّملاحظاتّسابقةّلاّتصد قّعّ،اسلفّ ّةأوّفرضّقوالبّمعياري ةّموضوعيّ ّ،بفرضّاجتوا اتّمنّذاته

 .(3)«ّماّهوّأمامّالباحث

ومّعلىّأساسّإلىّالل غةّنظرة ّوصفي ة ،ّتقّ"روّسوس"نظرّّ»عنّهذهّالفكرةّقائملة :ّ"ذهبيةّالحاجّ "وقدّتحد ثتّ

ّمحد   ،ّممّ  للد راسةّالوصفي ة،ّّاويّ اّقاّأعطىّ فعّ الملاحظةّالمباشرةّللظ واهرّالل غوي ةّالمدروسة،ّفيّفتةّمحد  ةّفيّمكان 
أنّتتطل بّسلفا ،ّّةفلقدّأصبحّمنّالض روريّلأي ةّ راسةّتاريخيّ ّ.علىّغرارّالد راسةّالت اريخي ةّالس ائدةّولمد ةّطويلة

لّمنّالمستبعدّالعلاماتّيجعتعد  ّّنوجينّفيّالآنّنفسه،ّإذّأنّ اذّالماتخّ ولحد ّماّ راسةّوصفي ة،ّولكنّهذاّلاّيعنيّ

 .(4)«ّاةّوالوصفي ةّمعّ ظري ةّالت اريخيّ والعلاقاتّفيّإطارّالن ظامّنفسه،ّأيّفيّنطاقّالنّ ّ، راسةّالعلاقاتّعبرّالز منّاتمامّ 

ّبدراسةّالل غةّوتحليلّوظيفتوا،ّوعلىّالل غويّأّافووّإذّ  اّتختص  نّيعتبرّأهم ّقسمّفيّالد راساتّالل غوي ة،ّلأنّ 
ّيعتمدّعلىّالمنوجّالوصفيّفيّ راسةّالل غة،ّأم اّنظامّهذهّالل غةّفووّمعياري.

ّ  

                                                           
كويت،ّالمجلسّالوطنيّللث قافةّوالفنونّوالآ اب،ّال-نايفّخرما،ّأضواءّعلىّالد راساتّالل غوي ةّالمعاصرة،ّسلسلةّعالمّالمعرفةّّ(1)

ّ.611م،ّص6745ّ
ّ.614م،ّص6741ّماريوّباي،ّأسسّعلمّالل غة،ّترجمة:ّأحمدّمختارّعمر،ّمنشوراتّجامعةّطرابلس،ّليبيا،ّّ(2)
ّ.12م،ّص6747ّعبدهّالر اجحي،ّالن حوّالعربيّوالد رسّالحديثّ)بحثّفيّالمنوج(،ّ ارّالنوضةّالعربية،ّبيروت،ّّ(3)
ّالحاج ،ّلساني اتّالتلف ظّوتداولي ةّالخطاب،ّصّّ(4) ّ.82-86ذهبيةّحمو 
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ّ: (The Prescriptive Method) المنهج المعياري -2-2

اتّوينتويّإلىّأي ّبمعنىّأن هّيبدأّبالكل يّ ّ؛مّعلىّفرضّالقاعدةائقالمنوجّالوصفي،ّبخلافّالمنوجّالمعياريّ
Standardّ)ّياري ةخدمّلهاّعبارةّالل غةّالمعواستّ،عرفتّالمعياري ةّفيّالد راساتّالل غوي ةّالأوروبي ةّ»حيثّ،اجهزئي ات

eLanguag)،ّّأوّعبارةّالمعياري(Prescriptive)،ّ1(«ّأوّالقواعدّعام ةّ ّ،أوّالن حوّ،حينماّتوصفّالل غة(.ّ 

ّالل غةّالمعياري ةّهيّذلكّالمستوىّالكلاميّالذيّلهّصّ»فيّهذاّالص د :ّ"زوينّيعل"يقولّ ةّرسي ة،ّفإن 
راقيّ تعليمّ المتعل مونّوالذيّيستعملهّ تكونّالل غةّالمعياري ةّفيّأوّ اّا،ّوغالبّ اّ منّالت مجيدّاّل ي ةّتنالّشيئّ لهجةّمحّ؛لّالأمرماّ

كّلّ،أوّالت قدير ّمنّالأسبابغويعتفّبها جةّالمفض لةّالتيّتت خذّو)...(ّفالمعياري ةّبهذاّالمفوومّهيّاللّ ةّرسي ةّلسبب 

ّ.ّأيّأن ّالمنوجّالمعياريّيقومّفيّاختيارهّعلىّأساسّأن ّهذاّأفضلّمنّهذا.(2)«ّللبلاغةّوالفصاحةّامقياسّ 

 الثنّائيّات السّوسيريةّ:  -3

ّفيّالث نائي اتّالتيّ ّواضح  اتّالتيّأحدثواّ" يّسوسير"ّفيّمجالّالد راسةّالل ساني ة،ّتظورّبشكل  ّالت غير  إن 
ورّالذيكّانّيسعىّإلىّتطبيقه،ّوقدّشك لتّمحاورّنظري تهّالل ساني ة،ّوالتيّجعلواّمحّ،تشك لّأساسّالمنوجّالوصفي

ّالل غة،ّإذّعليهّالبحثّعنواّومعرفةّ ثمّ ّ؛ركيبواوالكشفّعنّالعلاقاتّالتيّتحد  ّطبيعتواّوتّ،حقيقتوااهتمامّعالمم
ّفيّذاتهاّولذاتها.ّ،للوصولّإلىّ راسةّعلمي ةّلل غةّتفسيرها

ّاللّغة والكلام: -1-1

ضوعّالبحثّالس ؤال:ّماّموّهذاّمنّمحاولتهّللإجابةّعنّّاإلىّاستخلاصّهذهّالث نائي ة،ّانطلاقّ ّ" يّسوسير"توص لّ
ّملافر قّبينّثلاثةّمصطلحاتّأساسي ة،ّقامّعليواّالد رسّالل سانيّالحديثّألاّوهي:ّالل سان،ّالل غة،ّوالكالل غوي؟ّإذّ

ّالت حديدّإنجازّ ّ» ّهذا تشملّالقواعدّوالأعرافّفالل غةّّ.(3)«ّفيّالبحثّالل سانيّالحديثّاوعمملاقّ ّ،ااّجديدّ ويعد 
 لنّيكونّهناكّأي ّمعنىّللكلمةّ"الكلام"،ّممكن.المجر  ةّوالمنوجي ةّلنظامّالد لالة،ّوالتيّبدونّاّ

                                                           
اثّوعلمّالل غةّالحديث،ّ ارّالش ؤونّالثقافيةّّ)1(  .27م،ّص6751ّ،ّبغدا ،6ّالعام ة،ّطعليّزوين،ّمنوجّالبحثّالل غويّبينّالت 
ّ.27-21المرجعّنفسه،ّصّ (2)
م،2118ّأحمدّعز وز،ّالمدارسّالل ساني ةّأعلامواّمبا ئواّومناهجّتحليلواّللأ اءّالت واصلي،ّ ارّالأ يبّللن شرّوالت وزيع،ّوهران،ّ )3(

ّ.74ص
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 (: Langueاللّسان ) -3-2

ّ،(la langueفإنناّنفر قّبينّالل سانّ)ّال:ّماّهوّالل سان؟ّفيماّيخص نا؟علىّالسؤّّامُجيبّ ّ" يّسوسير"يقولّ
ّجزءّ ّ،(Le Languageوبينّالل غةّ) ّفيه،ّوبهذاّّااّمحدو ّ فليسّالل سانّإلا  منّالل غة،ّوهوّاجهزءّالأساسيّلاّشك 
 ّ.(1)حا ثّعنّملكةّالل غةّااّمجتمعّ ونّالل سانّفيّالوقتّنفسهّإنتاجّ الاعتبارّيك

ّ »فيّتعريفهّلل سانّأن ه:ّ"أحمدّحساني"ويقولّ كّل ّفر  ّمتكل م ّمستمع  هوّذلكّالن ظامّالت واصليّالذيّيمتلكه
كّالل سانّالعربيّ.ّفووّعبارةّعنّ(2)« وحضاري ةّمعي نةّ،لغويّلهّخصوصي اتّثقافي ةمثاليٍّ،ّينتميّإلىّمجتمعّ لغةّمعي نة

كّل ّفر  ّينتميّإلىّالمجتمعّالعربيّبقميَممهّالث قافي ةّوالحضاري ة.مثلا ّ  ،ّإذّيمتلكه

ّفالل سان: ّالمعنى ّالواسعّ»وبهذا ّالإنساني ّبمعناها ّالل غة ّمن ّمتحق ق ّمعين  ّاجتماّ،جزء ّوعُرفيّعوهو ي
.ّفيكونّبهذاّواقعةّاجتماعي ةّتجمعّالل غةّ(3)« عليهّ اخلّجماعةّإنساني ةّمحد  ةّااّمتعارفّ ويُشكِّلّنظامّ ّ،ومكتسب

 أوّماّيعُرفّبالكلامّوالتيّيمارسواّأفرا ّالمجتمع.ّ،والعا اتّالل غوي ة

 :(Language) اللّغة -3-3

ّلدىّجماعةّمنّالأشخاصّالمنتمينّإلىّ؛مُو عّعنّطريقّممارسةّالل فظّكنز»هيّ" يّسوسير"الل غةّعندّ
ّفيّأ مغةّمجموعةّمنّالأفرا ،ّوذلكّ كّل ّ ماغ،ّأوّعلىّنحو ّأ ق  مجموعةّواحدة،ّوهوّنظامّنحويّيوجدّبالقو ةّفي

ّعندّاجه ّالل غةّليستّتام ةّفيّ ماغّواحدّمنواّبمفر ه،ّولاّيوجدّلهاّعلىّوجهّالأكملّإلا  .ّوهذاّماّ(4)«ّموورلأن 
ّالل غةّظاهرة،ّأوّمؤس سةّاجتماعي ةّخارجةّعنّوعيّالفر ،ّتتكو نّمنّوحداتّوقواعدّتتناسقّفيّ ّعلىّأن  يدل 

ّمجموعةّمنّالمتكل مين.  نظام،ّوتخص 

                                                           
اثّوالمعاصرة،ّ ارّالث قافةّ(1) ّ.27م،ّص6754ّ،ّالقاهرة،ّللن شرّوالت وزيع عاطفّمدكور،ّعلمّالل غةّبينّالت 
ّ.14أحمدّحساني،ّمباحثّفيّالل ساني ات،ّصّّ(2)
ّ.65أحمدّمحمدّقد ور،ّمبا ئّالل ساني ات،ّصّّ(3)
م،6758ّليبيا،ّ-فر يناندّ يّسوسير،ّ روسّفيّالألسني ةّالعام ة،ّتحقيق:ّصالحّقرما يّوآخرون،ّالد ارّالعربي ةّللكتاب،ّطرابلس (4)

ّ.17صّ
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ّباجهانبّالن فسيّ ّمنّ راسةّعلاقتوا ّترتبطّبالمتكل مين،ّفلاّبدُ  ّإنساني ةّاجتماعي ة ّظاهرة والل غةّبوصفوا
اّ،لإنسانل نظامّأوّمجموعةّمنّالقواعدّوالمعاييرّالمستقر ة،ّبصورةّتجديدي ةّفيّذهنّاجهماعة،ّأوّفيّالمعاجمّّ»ذلكّأنّ 

فيّّاعوريّ والذيّيستخدمونهّلاّشّ؛.ّوبهذاّفالل غةّهيّالن سقّالمشتكّبينّمجموعّالمتكلمين(1)«ّوكتبّالل غةّوالن حو
 عملي ةّالت واصل.

 : (Parole) الكلام -3-4

ّ يلف ظهّأفرا ّالمجتمعّالمعين  تقومّبهّأعضاءّ؛هوكّل ّماّ اّ يختارونهّمنّمفر اتّوتراكيبّناتجةّعم  الن طق،ّّأيّماّ
ّ(Georges Mounin)ّبالاعتما ّعلىّالمعرفةّالمشتكةّلدىّاجهماعةّالل غوي ةّالمعي نة.ّوعلىّحد ّتعبيرّ"جورجّمونان"

يعني:للك الفر ي ةّتلك»لامّ الذيّيتغيرّ ّالحا ثةّ الم؛ّوذلكّالإنجازّ الفومّ لحدوّ  متحد ثّ ونّتجاوزّ  .(2)«تبا للدىكّلّ 

منّقمبَلّالمتحدّ ّ،استعمالّفر يّللوضعّالل غوياّفووّإذّ  الش خصيّلذلكّالوضعّ)المتعارفّعليهّ( ثين،ّوالأ اءّ
ّاوري ةّالش خص،ّعلمّ دي ةّأوّلاّشعمّفيهّإرا ةّوقصفيُشتطّفيّالكلامّوجو ّمتكل مّومستمعّيمتازّبالت نو ع،ّوتتحكّ 

ّغة.ّبمعنى(ّطابعواّالملموس،ّأيّاجهانبّالفعليّللّ LangueّLaأن ّتلكّالتنو عاتّوالت جل ياتّهيّالتيّتمنحّالل غةّ)
،ّولكنّيفومهّالآخرونّفيّّانسانّ إأن هّحينّنسمعّ يتكل م،ّنعرفّماّالل غةّالتيّيتحدث،ّومعّذلكّلهّأسلوبهّالخاص 

ّنفسّالل غة.

 : اللّسانيّات عند دي سوسير عو موض -4

فيّإطارّضبطهّالمّ"الألسني ةّالعام ة"ّفيكّتابهّ" يّسوسير"لقدّتساءلّ نوجيّعنّموضوعّالل ساني ات،ّوهذاّ
الألسني ةّالحقيقيّّإنّموضوعّ»تحديدّموضوعّهذاّالعلم،ّقائلا :ّليصلّبعدّبحثّوتحليلّإلىّ؛للد راسةّالعلمي ةّلل غة

ّولذاتهاّ،والوحيد اّهوّالل غةّفيّذاتها كّنظامّنحويّ(3)«ّإنّ  ّيعنيّأن هّيحد  ّموضوعّالل ساني اتّبدراسةّالل غة .ّوهذا
كّأّ،موجو ّبالقو ةّفيكّل ّ ماغ توّ اءّفعليّلهبالإضافةّإلىّالكلام الن ظام،ّوبهذاّ إلىّوضعّثنائي ةّّ" يّسوسير"لّصّ ذاّ

ّ،نّالوهلةّالأولىةّمينطلقّمنهّمنوجّالد راسّ،لل ساني اتّاكل يّ ّاالل غةّموضوعّ ّ»اعتبروّقاَبَلّفيواّبينّالل غةّوالكلام،ّ

                                                           
ّ.88م،ّص6758ّمصر،ّ-،ّالقاهرة2كريمّزكيّحسامّالد ين،ّأصولّتراثي ةّفيّعلمّالل غة،ّمكتبةّالأنجلوّمصري ة،ّطّ(1)
ّ.81م،ّص6742ّ-ه6172جورجّمونان،ّعلمّالل غةّفيّالقرنّالعشرين،ّتر:ّبدرّالد ينّالقاسم،ّمطبعةّجامعةّ مشق،ّسوريا،ّّ(2)
ّ.174،ّ روسّفيّالألسني ةّالعام ة،ّصّفر يناندّ يّسوسير (3)
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لل غةّليسّغايةّلعلمّّاالد رسّالل ساني،ّواعتبرهّتابعّ ّدّالكلامّمنّجوهربعَّللظ واهرّالل غوي ةّجميعوا،ّوأَّّاويت خذهّمعيارّ 
ّ راسةّظواهرهّضروري ة ووسيلتواّالتيّّ،لدراسةّالل غةّبوصفهّأ اةّهذهّالد راسةّ؛الل سانّفيّذاته،ّلكن هّظل ّيعتقدّأن 

ّالعلمّفيّ راسةّاللّ (1)«ّتحق قّبهاّشروطّالمنوجّالعلمي ّ" يّسوسير"ّقدّحصرّموضوعّهذا غة،ّأم اّ.ّويبدوّأن 
 راسةّالكلامّبظواهرهّالفيزيولوجي ة،ّوالص وتي ة،ّوالن فسي ة،ّوالاجتماعي ة،ّواجهغرافي ة،ّفويّوإنكّانتّضروري ةّعبارةّعنّ

 وسيلةّمساعدةّلدراسةّالل غةّولاحقةّبها.

ّلغويّعنّسابقيهّمنّعلماءّالل غةّّ" يّسوسير"لقدّتمي زّ كّعلمّ ّ؛كعالمم ّبذاتهّبنظري تهّاجهديدةّلل غة إذّّ،قائم 
ومفاهيمّأساسي ةّممي زةّلهذاّالحقلّمنّالد راسة.ّفلقدّحد  ّموضوعهّبدق ة،ّوموم ةّّ،حرصّعلىّوضعّمنوجّعلمي

ّالمشتغلّبهّوعلاقةّهذاّالعلمّبالعلومّالأخرىّالتيّتشتكّمعهّفيّ راسةّبعضّالظ واهرّالإنساني ة.ّبدأّبـت أ يسّسالعالمم
فيّالمنطلقّاستبعا ّّ»" يّسوسير"التيّقامّعليواّفيماّبعدّعلمّالل غةّالحديث،ّفافتضّّ،وإرساءّالد عائمّالمنوجي ة

ماّهوّ اخلّّذإالل غةّالخارجيّأوّخارجّالل غة.ّأيّماّيدُعىّبعلمّّ؛الأشياءّالخارجي ةّعنّبنيتواّأوّنظامواّ)الل غة(
ّ" يّسوسير"ّيفصلّبينّالعناصرّالد اخليةّلل غة،ّوبينّالعواملّّ.ّيفُومّمن(2)«ّغيرّماّهوّخارجّعنوا ّأن  هذا

هّلاّينُكرّتأثيرّغيرّأنّ ّ،الخارجي ة،ّأم اّماّيسمي هّالل ساني اتّالخارجي ة،ّوهيكّل ّماّهوّخارجّعنّبنيةّالل غةّوقواعدها
كّالاستعمارّمثلاّ هذهّالعوّ  .املّعلىّالل غة

 .المبحث الثاّلث: اللّسانيّات بعد دي سوسير، موضوعها ومناهجها

ة،ّوقدّّوالإنسانيّ ّةاّفيّمختلفّميا ينهّالعلميّ اّفكريّ نشاطّ للميلا ،ّّمنذّمطلعّالقرنّالعشرينّلمدّالعاشومّّ

فر يناندّ يّ"معّّ،اتسانيّ شاط،ّففيّهذاّالقرنّسطعّفيهّمجدّاللّ منّذلكّالنّ ّكبيرٌّّّةّنصيبٌّكانّللعلومّالإنسانيّ 
ّالعلمالمؤسِّّ"ّسوير إقبالّالعلماءّعليواّوّّ،شّليشودّنشرهاّواشتوارهابفضلّمحاضراتهّالتيّلمّيعمّّ،سّالفعليّلهذا
ّني.ساكرّاللّ علىّالفمّّوأثرها

ّالعلمّضربّ  كّا ّأنّحت ّّ؛ةطريقهّبينّزحمةّالعلومّالإنسانيّ ّيشقّ ّ؛ااّحديثّ اّوعلمّ اّجديدّ لقدّأضحىّهذا
ترتبطّبحياةّالفر ّوّ،ّاوثيقّ ّصالا ّتصلّبالبشرّاتّ ت ّّي ةوهيّظاهرةّفكرّّ؛غةموضوعهّاللّ ّّأنّ وماّذاكّإلا ّّيكونّطليعتوا،

                                                           
ّ.11م،ّص2116ّ،ّاجهزائر،6ّالطي بّ بة،ّمبا ئّالل ساني اتّالبنوي ةّ) راسةّتحليلي ةّإبستمولوجي ة(،ّ ارّالقصبةّللن شر،ّطّ(1)
ّ.71ذهبيةّحم وّالحاج،ّلساني اتّالتلف ظّوتداولي ةّالخطاب،ّصّّ(2)
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ّارتباطّ  ّإلزاميّ واجهماعة ّفعجّ ا ّوصفاتهاغويّ لّذلكّمنّظوورّالأبحاثّاللّ ا؛ ّعلىّاختلافّ رجاتها وعلىّمختلفّّ،ة

تّمنّتّمناهجّبحثّتجلّ أفضّ،ةةّلغويّ اراتّفكريّ فيماّبعدّتيّ ّنتحيثّتكوّ ّ،اسسايرّحياةّالنّ ةّالتيّتُّمنيّ المراحلّالزّ 
اّدءّ بمّّ،أنحاءّالعالمّأثرهاّإلىّشت ّّمنّأعمالّامتدّ ّ،ةةّالأوروبيّ غويّ ماّظورّفيّالأبحاثّاللّ ّةّ غة،ّخاصّ لهاّمنابعّاللّ خلامّ

راساتّاّالدّ نةّلتليواّلاحقّ ارمّراساتّالمقوالدّ ّ،ناريخيّوأتبعهّالمنوجّالمقارمّوظوورّالمنوجّالتّ ّ،ةاريخيّ ةّالتّ غويّ راساتّاللّ بالدّ 

ّفر ينان"ويسريّّالسّ عالممّالتيّتزامنتّمعّظوورّالّ،ةراساتّالبنيويّ ويّوالدّ يبرزّالمنوجّالبنّوصفي،ّثمّ ةّوالمنوجّالالوصفيّ 
مميّ بعدّ ّ،سانيّالغربيرسّاللّ سمّالدّ قدّاتّ فّ،م(6761-م6584)ّ" يّسوسير ة،ّمنيّ لمراحلّالزّ ازاتّاختلفتّباختلافّةّ

ّ.(1)ةغويّ عّالأعمالّاللّ عتّبتنوّ وتنوّ 

 : بعد دي سوسير اتسانيّ موضوع اللّ  -1

ةّالتيّغغةّالوحيدّوالحقيقيّهوّاللّ موضوعّعلمّاللّ ّإنّ ّ»اتّفيّقوله:سانيّ موضوعّاللّ ّ" يّسوسير" ّحدّ 
كّواقعّقائمّبذاته،ّوّنظرّإلييُّ نّب"اتّحسبّماّور ّفيكّتابّالباحثّسانيّ فّاللّ عرّ كماّتُّ.(2)«ّثّفيواّلذاتهاحيبوا

كّتابهّّ"،وقّنصرّالدينزرّ  ّ،سانّالبشريةّللّ يّ ةّالموضوعراسةّالعلميّ الدّ ّ»ابأنّّ ّ"،ةاتّالعامّ سانيّ محاضراتّفيّاللّ "في

 .(3)«ّقومّةّبكلّ منّخلالّالألسنةّالخاصّ 

التّ يتجلّ ّّّّّّّّ منّخلالّهذاّ ة.ّةّوالموضوعيّ العلميّ ّ:بصفتينّأساسيتينّهمازّاتّتتميّ سانيّ اللّ ّأنّ ّ،عريفىّلناّ
ّفماّالمقصو ّبهما؟

كّماّهوّعليهّفيّالواقعإ راكّالشّ ّعامّ ّوهوّبوجهّ ّ،لىّالعلمإّنسبةّ ّة:العلميّ  -أ باعّهوّاتّ ّاصّ خّوبوجهّ ّ،يء
ّ.(إلخجربة...)كالملاحظةّوالاستقراءّوالوصفّوالتّ ّ.راسةّوالبحثثناءّالدّ أةّوالوسائلّالعلميّ ّ،رقالطُّ

                                                           
ت(،ّقسمّالل غةّ)أطروحةّ كتوراهّفيّالل ساني اّ- راسةّفيّالمنوجّوالت أصيل-يّالل ساني ةّسعا ّلعريبي،ّجوو ّعبدّالسلامّالمسدّ ّ(1)

كّل ي ةّالل غةّوالأ بّالعربيّوالفنون،ّجامعةّالحاج ّلخضر ّ.26م،ّص2121ّم/2167اجهزائر،ّ-6باتنةّ-والأ بّالعربي،
ّ.27م،ّص6758ّوآخرون،ّالد ارّالعربي ةّللكتاب،ّتونس،ّّ يّسوسير،ّفيّالألسني ةّالعام ة،ّتر:ّصالحّالقرما يّ(2)
كّنوزّالحكمةّللن شرّوالت وزيع،ّطّ(3) ّ .1م،ّص2166ّ،ّاجهزائر،6ّبنّزر وقّنصرّالد ين،ّمحاضراتّفيّالل ساني اتّالعام ة،ّمؤس سة



 ربيساني الغرس اللّ ات موضوعها ومناهجها في الدّ سانيّ اللّ                       ل: الفصل الأوّ 
  

 
22 

كّلمةّمشتقّ ّة:الموضوعيّ  -ب كّلّ ةّمنّالموضوع،ّويُّوهي ابلّماّيوجدّفيّالعالمّالخارجيّفيّمقّقصدّبها

ّ.ّ(1)راسةّوالبحثةّأثناءّالدّ خصيّ  ّمنّالأهواءّوالميولاتّالشّ آخرّالتجرّ ّاخلي،ّأوّهيّبتعبيرّ العالمّالدّ 

ّ"اتّلسانيّ وقدّجاءّفيّمعجمّاللّ  العلمّالذيّّ»اتّهيسانيّ اللّ ّأنّ ّ(،Jean Dubois"ّ)جونّ يّبواــ
ّاللّ  ّالإنسانيّ يدرس ّعلميّ غة ّ راسة ّة ّالوصف ّعلى ّتقوم ّالنّ بعيدّ ّ،لوقائعاّومعاينةة ّعن ّالتّ ا والأحكامّّةليميّ عزعة

ماّلّأوّ ّراسةّمنّغيرها،ّلأنّ لهاّضرورةّقصوىّلتمييزّهذهّالدّ ّ،عريفوكلمةّ)علم(ّالوار ةّفيّهذاّالتّ ّ،(2)«ةالمعياريّ 
والعلمّّ.اتهمّباإثقّمنّحقّ ةّيمكنّالتّ ةّوالانطلاقّمنّأسسّموضوعيّ باعّطريقةّمنوجيّ ت إّهوّّ،ةراسةّالعلميّ الدّ ّطلبّفييُّ
(Science)  ّّيوتم ّالذي ّمعيّ ّهو ّطائفة ّالظّ بدراسة ّمن ّوعناصرهّ؛واهرنة ّحقيقتوا ّ،ووظائفواّرهاوتطوّ ّا،لبيان

ّ.(3)تلفّنواحيواينّالخاضعةّلهاّفيّمخوالعلاقاتّالتيّتربطّبعضواّببعض،ّوالتيّتربطواّبغيرها،ّوكشفّالقوان

 :اللّسانيّات بعد دي سوسير مناهج -2

 ةّهي:ّغةّعلىّثلاثةّمعاييرّعلميّ اتّفيّ راستواّللّ سانيّ تعتمدّاللّ  

كّلّ ّ:ةموليّ الشّ  -أ كّلّ أيّمعّ؛ةّ ونّاّنقصّأوّتقصيرسانيّ اللّ اهرةّقّبالظّ ماّيتعلّ ّومعناهاّ راسة الموا ّّاجهة

ّشمولي.ّراسةّعلىّنحوّ المعروضةّللدّ 

ّّة.يّ راسةّالكلّ تناقض،ّأوّتنافرّبينّالأجزاءّفيّالدّ ّقصدّبهّعدمّوجو ّأيّ ويُّّالانسجام: -ب

ّالظّ ويرُّّلاقتصاد:ا -ج ّ راسة ّبه ّاللّ ا  ّبأسلوبّ غويّ واهر ّالتّ ومركّ ّ،موجزّ ّة ّمع ّالميدانيقيالدّ حليلّز ّ.(4)ق،

ّّ.(5)ةمنّالقوانينّالعامّ ّممكنّ ّعد ّ ّقلّ ألىّإهاّور ّ ،ّواهرّالمتشابهةّأوّالمتساويةلّفيّتحليلّالظّ ويتمثّ 

                                                           
ّ.5،ّصّبنّزر وقّنصرّالد ين،ّمحاضراتّفيّالل ساني اتّالعام ةّ(1)
ّعنّمبا ئّالل ساني اتّللد كتورّأحمدّمحمدّقد ور،ّ ارّالفمكر،ّ مشق،ّّ(2)   .66م،ّص6777ّجونّ يّبوا،ّمعجمّالل ساني ات،ّنقلا 

ّ.28م،ّص6744ّ،ّمصر،7ّينظر:ّعليّعبدّالواحدّوافي،ّعلمّالل غة،ّمكتبةّالن وضةّللن شرّوالط باعةّوالت وزيع،ّطّ(3)
ّ .5بنّزر وقّنصرّالد ين،ّمحاضراتّفيّالل ساني اتّالعام ة،ّصّ(4ّ)

اهات،ّ ارّالكتابّاجهديدّالمتحدة،ّطّ(5) -67م،ّص2161لبنان،ّّ،،ّبيروت6مصطفىّغلفان،ّالل ساني اتّالبنيوي ةّمنوجي اتّواتج 
21.ّ



 ربيساني الغرس اللّ ات موضوعها ومناهجها في الدّ سانيّ اللّ                       ل: الفصل الأوّ 
  

 
23 

كيبّومنوجّإعا ةّالتّ ّ،ناريخيّوالمقارمّلتّفيّالمنوجّالتّ تمثّ التيّّ،سانيمناهجّالبحثّاللّ ّاّيليّعرضّلأهمّ وممّ 

ّاّالمنوجّالوصفي.وأخيرّ ّ،الفيلولوجياخليّوالمنوجّالدّ 

ّ:(The Historical Method) المنهج التّاريخي -2-1

غاتّحدةّأوّمجموعةّمنّاللّ رّلغةّواغة،ّومراحلّتطوّ لاليّللّ غييرّالدّ غاتّبالتّ اريخيّفيّ راسةّاللّ عنىّالمنوجّالتّ يُّ

ّالمراحلّةّعبرغويّ اهرةّاللّ ةّهيّ راسةّالظّ اريخيّ التّ ّاتسانيّ فاللّ ّ.(1)وأسبابهّونتائجهّطورعبرّمسيرتها،ّومظاهرّهذاّالتّ 

وإم اّخارجّ،ّنةّبواسطةّالأفرا إم اّ اخلّلغةّمعيّ ّ(2)اتّالتيّتطرأّعليواّوذلكغيرّ معّتبيانّأسبابّالتّ ّ،ةّالمختلفةمنيّ الزّ 
هوّّ،يّالمستمرّ الفاعلاريخيّبمنوجهّغةّالتّ ليهّعلمّاللّ إوماّيودفّّاللغة،ّوذلكّعنّطريقّالاحتكاكّبلغاتّأخرى.

ةّالتيّساعدتّيخيّ ارّلىّالعواملّالتّ إوأنظمتواّمنّخلالّالوصولّّ،غويغييرّاللّ اهاتّالمختلفةّللتّ الكشفّعنّالاتجّ 

ّ.(3)غييرعلىّالتّ 

ةّغويّ الوقائعّاللّ ّلهذهّالأخيرةّلاّتمثّ ّنّ أحيثّّ،غةّالمكتوبةّ ونّالمنطوقةاّعلىّاللّ إذّاعتمدّهذاّالمنوجّتحديدّ 

ّالتّ  ّالمنوج ّارتكز ّوقد ّ راسةالملموسة، ّعلى ّ...)»اريخي ّوالنّ ( ّوأوراقالمخطوطات ّالأحجار، ّعلى ّالمحفوظة ّقوش
امنّالثّ ّةّخلالّالقرنينغويةّالأوروبيّ راساتّاللّ اّعنّنشأةّهذاّالمنوج،ّفقدّسا ّفيّالدّ أمّ .ّ(4)«ّينالبر ي،ّوألواحّالطّ 

ومّثقافةّالأ ب،ّأيّيةّفصوصّلغاونّالنّ ونّالأوروبيّ غويّ لكّفلقدّ رسّاللّ اّقبلّذ،ّأمّ قبلّالميلا ّاسعّعشرعشرّوالتّ 
ّ.غةّمنّأجلّذاتهامّلمّيدرسواّاللّ أنّّ 

ّالدّ  ّأشار ّولقد ّعام كّانت ّالمنوج ّهذا ّبشائر ّأن ّإلى ّاللّ ّأيّ ّ؛م6541ارسون ّعلم ّالتّ بظوور اريخيّغة
(Diachronique Linguistique)ّّلـّ"جريم"،ّفيماّيرجعّباحثونّآخرونّالسبق(Grimm)ّ(64586511-م)ّم،
ّفيّهذاّالمجال.ّمثمرةّ ّمهّمنّأفكارّ بماّقدّ ّ،اريخيغةّالتّ لّلعلمّاللّ سّالأوّ المؤسّ ّذيّعدّ ال

ّ  

                                                           
اثّوعلمّالل غةّالحديث،ّصّّ(1) ّ.14-11عليّزوين،ّمنوجّالبحثّالل غويّبينّالت 
ّ.7-5ّبنّزر وقّنصرّالد ين،ّمحاضراتّفيّالل ساني اتّالعام ة،ّصّ(2)
اثّوعلمّالل غةّالحديث،ّصّّ(3) ّ.14عليّزوين،ّمنوجّالبحثّالل غويّبينّالت 
ّ.624م،ّص2112الأر ن،ّ-،ّعم ان6عبدّالقا رّعبدّاجهليل،ّعلمّالل ساني اتّالحديثة،ّ ارّالص فا،ّطّ(4)
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 :Comparative Method)  (Theنالمقارِ المنهج  -2-2

فيّغويّ واهرّاللّ الموازنةّبينّالظّ ّ»نّهو:الأساسّالذيّيقومّعليهّالمنوجّالمقارمّّإنّ  ستنباطّلاّ،غاتاللّ ّطائفةّمنةّ

الاتّ  المشتكة،ّللوقوفّعلىّوجوهّ كّلّ خواصواّ ونتائجوا،ّوللوصولّمنّوراءّهذا لىكّشفّإّهفاقّوالخلافّفيّعواملواّ

ّ.(1)«ّةّالخاضعةّلهاّفيّمختلفّمظاهرهاالقوانينّالعامّ 

ّ،غاتةّبينّاللّ الكشفّعنّالقرابّنّمنالتيّتمكّ ّ،اجعةريقةّالنّ نّهوّالطّ المنوجّالمقارمّّيجمعّالباحثونّعلىّأنّ 

امنّعشرّلقرنّالثّ منذّأواخرّاّ،خدمهذاّالمنوجّقدّاستُّّغمّمنّأنّ ومعرفةّنسبواّاجهنينيّبصورةّ قيقةّللغاية.ّوعلىّالرّ 
سانياتّةّللّ كلاسيكيّ ّفيّالمرحلةّالإلا ّّ؛هّولمّيبلغّذروتههّلمّيكتملّنّوّ فإنّ ّ،اسعّعشرّللميلا ّأوائلّالقرنّالتّ حت ّ

را ّمعرفةّقرابتواّو رجةّتيّيُّغاتّالومقارنتواّبماّيقابلواّفيّاللّ ّ،ةّالقديمةغويّ ة،ّويعنىّهذاّبانتقاءّالوحداتّاللّ اريخيّ لتّ ا

ّ.ةّأخرىةّالوحداتّمنّجوّ اّلبقيّ ّمشتكّ بعدِّهاّأصلا ّّ،ايغّالأكثرّقدمّ لةّبينوا،ّواستخراجّالصّ الصّ 

 :The Method of Internal Reconstruction)) ياخلركيب الدّ منهج إعادة التّ  -2-3ّ

ّالمنوجّحسبّ إنّ  ملّهّيستعجوءّإلىّالمقارنة،ّإذّأنّ إعا ةّالبناءّ ونّاللّ ّ»يودفّإلىّ"مومنأحمدّ"هذا
دة،ّويرميّإلىّتمييزّلواحمّغةّارّالمختلفةّ اخلّاللّ زّعلىّالعناصمّنة،ّويركّ غاتّالمدوّ رّالمقارنةّبسببّانعدامّاللّ عندماّتتعذّ 
هذاّالمنوجّيرميّإلىّّ،ّوفيّهذاّتأكيدّعلىّأنّ (2)»ّاجهديد ةغويّ أوّالموجورةّمنّالعناصرّاللّ ّ،ةّالعتيقةغويّ العناصرّاللّ 

اّعنّغاتّبعيدّ عيدّبناءّاللّ هّيغيةّتمييزّالعناصرّالقديمةّمنّالحديثة.ّإنّ بُّّ،غاتةّللغةّمنّاللّ اخليّ تحديدّالاختلافاتّالدّ 
ّ:(3)خذّثلاثةّأشكاليتّ ّ،(Milewski)ّ"ميلوسكي"ّنة.ّوهوّحسبمدوّ اّغيرّلأنّّ ّ،المقارنة

اتّالفيلولوجي ة.ّ- ّيستخلصّالاستنتاجاتّعلىّأساسّالتغير 

                                                           
جمةّوالن شر،ّطّغازيّمختارّطليمات،ّفيّعلمّ(1) ّ.626-621م،ّص2111ّسوريا،ّ-،ّ مشق2اللغة،ّ ارّطلاسّللد راساتّوالت 
ّ.41-42،ّصّن،ّالل ساني اتّالن شأةّوالت طورينظر:ّأحمدّمومّ(2)
ّ.41،ّصّالمرجعّنفسهّ(3)
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كّونّصيغتانّتمتلكانّنفسّالد لالةّعلىّسبيلّالمثال؛ّأحدهماّمطابقةّللن ظامّالمورفولوجيّ- ّأن هّفيّحالة
اّتنتميّإلىّنظامّلغويّقديم،ّوهوّماّ اّالأقدم،ّلأنّ  العام ّوأخرىّاستثنائية؛ّينُظرّإلىّالص يغةّالاستثنائي ةّمنواّعلىّأنّ 

ّأطلقّعليهّ"ميلوسكي"ّمنوجّالاستثنائي ة.ّ

حبةّأخرىّويعتبرهاّالأقدمّإذاّوجدتّصّ،نقراضائرةّعنّطريقّالايغّالسّ الثّيتناولّالصّ وفيّشكلهّالثّ ّ-
ّالنّ طريقّالتطوّ ّفي ّقدّ ر.ّوفيّهذه ّمثالا ّقطة ّلنا ّم ّ(Thouّمؤ اه ّفيّطريقّالانقراض،ّأوّ ّ،((Youو( ّسائرة لهما

اتّنمييزّبينّمكوّ هيّالأقدم.ّفوذاّالمنوجّيودفّإلىّالتّ  ((Thouيغةّالأولىّة،ّومنهّالصّ والأخرىّفيّطريقّالحيويّ 
 .اخليطريقّإعا ةّالبناءّالدّ ةّالحديثةّعنّغويّ ناتّاللّ والمكوّ ّ،ةغةّالأصليّ اللّ 

 (:The Philological Method)المنهج الفيلولوجي  -2-4

مختلفة،ّّةوذلكّعبرّمراحلّزمنيّ ّ،غاتصوصّالمكتوبةّ اخلّلغةّمنّاللّ يعملّهذاّالمنوجّعلىّمقارنةّالنّ 
المنوجّّ.(1)»ّالمختلفة ةاريخيّ عبرّمراحلواّالتّ ّ،غةّالواحدةصوصّالمكتوبةّ اخلّاللّ مقارنةّالنّ ّ»فووّيودفّإلى وفيّهذاّ

ّاللّ يعملّاللّ  ّالعناصر ّاللّ ّ،ةغويّ سانيّعلىّمقارنة ّاللّ غويةّفيّجميعّمراحلّهالتيّتقومّبنفسّالوظيفة ّ)قديمة،ّذه غة

كّلّ لّبدقّ متوسطة،ّحديثة(،ّويسجّ  ّة.اتّالواضحةّبطريقةّتدريجيّ غيرّ التّ ّة

القول قدّتأثّ اريخيّ راساتّالتّ الدّ ّإنّ ّ،وخلاصةّ كّنظريّ اتّالعلميّ ظريّ رتّببعضّالنّ ةّ أنّّ ةّ ة استندتّاروين،كّماّ اّ

كّالمنوجّالمقارمّغويّ راساتّاللّ نةّفيّالدّ علىّمناهجّمعيّ  ّي.يلولوجوالمنوجّالفّ،اخليكيبّالدّ تّ ن،ّومنوجّالة؛

ّ(:The Descriptive Method)المنهج الوصفي  -2-5

فضلّفيّ،ّويعو ّإليهّال" يّسوسير"ظورتّبوا رّالمنوجّالوصفيّفيّأوروباّالذيّأرسىّأسسهّو عائمهّ
مّبذاته،ّيقولّغةّمنّحيثّهيّتنظيمّقائعنىّبوصفّاللّ فووّيُّ،ّغويرسّاللّ ظوارّمنافعهّفيّالدّ إوّّبيانّهذاّالمنوج

كّوانظالتيّيُّّ،غةوالحقيقيّهوّاللّ ّةّالوحيدغويّ راسةّاللّ موضوعّالدّ ّإنّ ّ:»"ّفيّهذاّالص د  يّسوسير" ّقعّقائمرّإليوا

                                                           
ّ.47صّّ،ن،ّالل ساني اتّالن شأةّوالت طورأحمدّمومّ(1)
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ّ.(2)«نهّيغويّفيّزمانّبعينهّومكانّبععنىّبدراسةّالاستعمالّاللّ يُّّ»فالمنوجّالوصفيّ؛(1)«ّبذاتهّويبحثّفيواّلذاتها
ّ:ويقفّعندّالخصائصّالآتية

ّالواقعّضمنّكماّهيّمستعملةّفيّّ،لغةّةّلكلّ ةّبتحليلّوتفسيرّالخصائصّالما يّ راسةّالوصفيّ تقومّالدّ ّ-

أفضلّّورأىّأنّ ّ،ريخياالتّ ّوهوّالخطّ ّ،غةقليديّفيّ راسةّاللّ التّ ّ ،ّولقدّأعلنّثورتهّعلىّالخطّ إطارّزمنيّومكانيّمحدّ 
ّوأنّنصلّمنّهذاّالوصفّإلىّالقواعدّوالقوانينّ» ةةّمحدّ غةّهوّأنّتحاولّوصفواّفيّحقبةّزمنيّ منوجّلدراسةّاللّ 

ّ.(3)«اّكيبّالهيكليّلهإلىّمعرفةّالبنيةّأوّالت ّّلّعلىّالأقلّ كمواّأوّنتوصّ نحالتيّّ،ةالعامّ 

ىّوتجلّ ّ،فسفيّعلمّالنّ  (Watson) ةّواطسونةّبنظريّ خاصّ ّ،لوكيةّباجهانبّالسّ رتّالمدرسةّالوصفيّ تأثّ ّ-
اّ(ّباعتبارهّرائدّ م6777-م6554)ّ،(Leonard Bloomfield)ّ"ليونار ّبلومفيلد"غويّالكبيرّّاللّ ذلكّمعّالعالممّ

ّالمنوجّالآلي.بــيتّغةّسّ ةّفيّ راسةّاللّ الذيّاعتمدّطريقةّخاصّ ،ّللمنوجّالوصفي

تكمنّفيّعدمّوجو ّّ،ينحيحةّعندّالوصفيّ ةّالصّ ظريّ فالنّ ّ،ةّثابتةةّلغويّ ونّبعدمّوجو ّنظريّ يعتقدّالوصفيّ ّ-

 .(4)غةةّللّ نظريّ 

ّالمناهجّالغربي ةّاعتبرتّمنبع اّقوي ا،ّومحر ك اّلل درسّالل غويّالحديث،ّفالل ساني اتّبع دّوفيّالأخيرّنستنتجّأن 
علمّالد لالة.ّ " يّسوسير"،ّتطو رتّلتشملّمواضيعّمتنو عة،ّمثلّعلمّالأصوات،ّوعلمّالص رف،ّوعلمّالن حو،ّوكذاّ

علىّالبح الل ساني ةّ منوجّالد راسةّ والت قحيثّيرك زّ الط رقّالعلمي ةّ، استخدامّ ني اتّالحديثةّثّوالت حليلّلل غاتّالمختلفةّ،
ّأفضل.  لفومّالظ واهرّالل غوي ةّبشكل 

                                                           
اثّوعلمّالل غةّالحديث،ّصّّ(1) ّ.61ّعليّزوين،ّمنوجّالبحثّالل غويّبينّالت 
لبنان،ّ-،ّبيروت6ينظر:ّمحمدّحسينّآلّياسين،ّالد راساتّالل غوي ةّعندّالعربّإلىّنّايةّالقرنّالث الث،ّ ارّمكتبةّالحياة،ّطّ(2)

ّ.148-147م،ّص6751ّ
ّ.611المعاصرة،ّصّّينظر:ّنايفّخرما،ّأضواءّعلىّالد راساتّالل غوي ة(3ّ)
سعو ،ّّ،ّتر:ّمحمدّزيا كّب ة،ّالن شرّالعلميّوالمطابع،ّجامعةّالملك-الت سابقّوالت طو ر-ينظر:ّجفريّسامسون،ّمدارسّالل ساني اتّّ(4)

ّ.44م،ّص6774ّالمملكةّالعربي ةّالس عو ي ة،ّ
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 . المبحث الأوّل: بدايات الدّرس اللّساني العربي
 : الدّرس اللّساني عند العرب -1

الدّرس اللّغوي من القرآن الكريم، لأنّ العلماء المسلمين اجتمعوا أمام الكتاب الكريم، محاولين فهمه نشأ 
والتّوصّل إلى معانيه، وهذا لا يأتي إلّا بدراسة اللّغة الشّريفة التي نزل بها، ولم يكن البحث اللّغوي عند العرب من 

ه العلوم الشّرعيّة والإسلاميّة، وحين انتهائهِم واستكمالهم لهذ الدّراسات المبكّرة، لأنّ جُلّ اهتمامهم انصبّ على
، وكان الدّافع الأساسي للاهتمام بالعلوم اللّغويةّ، وهو (1)الدّراسات، اتّّهوا إلى العلوم الأخرى منها اللّغة والنّحو

لأياّم فشمل هذا اللّحن بمرور اخدمة النّص القرآني، وذلك لأنّ العربيّة الفصيحة قد طرأ عليها اللّحن والخطأ، وزاد 
 القرآن والحديث، وبهذا نجد ظاهرة اللّحن اللّغويةّ انتشرت بعد دخول الأعاجم وغير العرب.

فإذا اشتمل هذا اللّحن القرآن الكريم، فإنّ معنى الآية يتغيّر، ويتغيّر القصد والحكم، وفي ذلك فساد لمقاصد 
مِنه  بهرِيء   إِنَّ الله  لأسود الدُّؤلي" أعرابّي يقرأ على قارعة الطرّيق، قوله تعالى:﴿الدّين وأحكام الشّريعة، كما سمع "أبو ا

 [. بكسر اللّام من رسولهِ فتكون بذلك معطوفة على المشركين، والمعنى أنّ الله 30 :الآية ،﴾]التوبة المشْركِِينه وهرهسُولهِِ 
 .(2)بريءٌ من المشركين، وبريءٌ من رسولهِ وبهذا نجد أنهّ قد غيّر المعنى المراد

ولهذا كان لابدُّ أن يُصاغ القرآن الكريم بالضّبط، فتصدّى "زياد بن أبيه"، للقيام بهذه المهمّة فطلب من 
ذًا الإعرابي للقرآن الكريم متّخه(، أن يعمل على ضبط القرآن الكريم، فوضع نقطه 96"أبي الأسود الدّؤلي")ت: 

إذا رأيتني قد فتحت شفتّي بالحرف؛ فأنقط نقطة فوقه على أعلاه، وإن ضممت  »وقال له: لذلك كاتبًا حاذق،
يئًا من ؛ فاجعل النّقطة من تحت الحرف، فإن أتبّعت ششفتّي؛ فأنقط نقطة بين يديّ الحرف، وإن كسرت شفتيّ 

. وعرف هذا الصّنيع في تاريخ الدّرس اللّغوي باسم )رسم العربيّة(، وبهذا (3)«ين غُنّة؛ فاجعل مكان النّقطة نقطت
 نجد أنّ "أبا الأسود الدّؤلي" قد وضع رسم إعراب القرآن الكريم، عن طريق نقط أواخر الكلمات فيه.

لك ذ في قراءة القرآن الكريم، ومن -خاصّةً غير العرب-بعد ذلك برزت مُشكله أخُرى جديدة للمسلمين 
صعوبة التّمييز بين حرفين متشابهين في الرّسم، فالحرف له عِدّة احتمالات )ب، ت، ث(، وقد تصدّى بحلّ هذه 

                                                           
 .96 ، صغوي عند العربالبحث اللّ  ،عمر مختار أحمد )1)
 .69ص الث، العرب إلى نهاية القرن الثّ ة عند غويّ راسات اللّ الدّ محمد حسين آل ياسين،  (2)
 .61، ص م1669، بيروت، 2ط ة حسن، دار الفكر،عزّ  :تح ،في نقطة المصحف المحكم، انيأبو عمر الدّ  (3)
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 تهه(، حيث وضع نقطاً جديدًا على حروف المصحف، يمكن بواسط96المشكلة "ناصر بن عاصم اللّيثي" )ت: 
اس شكلي: ام، بحيث أعاد ترتيب الحروف على أسالتّمييز بين الحروف المتشابهة، ويُسمّى هذا العمل بنقط الإعج

 .(1)فوضع التّاء والثاّء إلى جانب الباء، ووضع الحاء والخاء بجانب الجيم إلى غير ذلك من الحروف

ثمّ في مرحلةٍ أخرى جاء "الخليل بن أحمد الفراهيدي"، فقام بتطوير ن هقْط "أبي الأسود الدّؤلي"، وأدخل عليه 
حة استنبط )النّقط المطوّل( المعروف اليوم بالشّكل؛ فجعل علامة الفتحة "ألفًا صغيرة" مفتو تحسينات كثيرة، حيث 

فوق الحرف المفتوح، وجعل الضّمة "واوًا صغيرة" فوق الحرف المضموم، وجعل علامة الكسرة "ياءً صغيرة" مردودة 
 .(2)إلى الخلف تحت الحرف المكسور، فإذا سحب الحركة تنوين شفعت بأخرى

ذا نجد أنّ هذه التّنييرات التي قام بها العلماء العرب القدامى في سبيل المحافية على كتاب الل، أي أنّ وبه
نشأة الدّراسة اللّغويةّ عند العرب، كانت نتيجة حرص أبنائها المتحمّسين لها، وكذلك من أجل إظهار دِقتّها وجمالها، 

 علّميّة.تعلّمها وتيسير النُطق بها، ونشأت بذلك حركة علميّة وت وذلك لكي يتمكّن المسلمون غير العرب القدرة على

ونتيجةً لهذه الدّقةّ وهذا التّخطيط المحكم نبغ العرب في عِدّة مجالات ودراسات؛ فالدّراسات الصّوتيّة عند 
ة العربيّة غالعلماء العرب شغلت عدّة صفحات في أمُّات الكُتب النّحويةّ، فقد أحاطت هذه الدّراسات بأصوات اللّ 

ثوا عن مخارج الحروف ، فتحدّ (3)الفُصحى، ولهجاتها المختلفة وصفًا عُضويًّا دقيقًا، على المستوى النُّطقي والسّمعي
المعروفة وصِفاتها، ويتجلّى ذلك فيما وضعه "الخليل" في كتابه "العين"، و"سيبويه" و"المبردّ" و"ابن جنّي" وغيرهم من 

لمعروفة دراسة مادّيةّ خالصة وا »أي الأصوات دراسة وصفيّة بغضّ النّير عن سِياقِها اللّغوي،العلماء، كما دهرسوا 
 .(4)«الفوناتيكيّة، وكذلك ما يطرأ على الأصوات، من إدغام وقلب وغيرها وهي ما تعُرف بالفونولوجيا ب

يغ وأوزانها، وذلك والأوزان وأبنية الصّ  وفي مجال الدّراسات الصّرفيّة اهتمّ العُلماء بعِدّة قضايا أهمُّها الاشتقاق
أناً كبيراً أمّا فيما يتعلّق بالدّراسات النّحويةّ، فقد بلغت ش ،من خلال التّمييز بين الحروف الُأصول وأحرُف الزيّادة

فهو  ،في كتاب "سيبويه"، إذ يعُدّ أضخم ما وصل إلينا في النّحو العربي في النّصف الثاّني من القرن الثاّني للهجرة
ذت أمّا دراسات العرب في مجال الدّلالة والم ،يتضمّن أبواباً كبيرةً للقضايا المتّصلة ببناء الجملة العربيّة ّّ عجم؛ فقد ا

                                                           
 .99ص  ،م2332 ة،سكندريّ الإ ،د.ط وزيع،التّ شر و نّ لة لغوي، دار المعرفة الجامعيّ منهج البحث اللّ  ،محمود سليمان ياقوت (1)
 .62ص  الث،ة عند العرب إلى نهاية القرن الثّ غويّ راسات اللّ الدّ  ،ل ياسينآمحمد حسين  (2)
 .6ص م، 2332اهرة، الق ،1طة، نيّ يقافة الدّ ، مكتبة الثّ الحديث غةعلم اللّ غوي العربي و اث اللّ التّ  ،حسام البهنساوي (3)
 .9 المرجع نفسه، ص (4)
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عدّة اتّّاهات بين النّير والعمل؛ فقد كان العمل المعجمي سابقًا عندهم على أعمال الفِكر في القضايا النّيريةّ، 
 عجمي في القرن الثاّني للهجرة، من خلال تلك الرّسائل اللّغويةّ التي ّصّ موضوعاتفقد برزت حركة التّأليف الم

 .(1)محدّدة

ليّات الدّرس اللّغوي عند العرب، هي خدمة القرآن الكريم من النّاحية اللّغويةّ أوّلًا، وحماية العربيّة كانت أوّ 
ضيّة الإعجاز ين دفعا بالعرب الأوائل إلى دراسة اللّغة، فقمن الفساد والضّياع ثانيًا، وهما الدّافعين الرئّيسيين اللّذ

القرآني كان لها الأثر البالِغ في إثارة الجدل الواسع بين المتكلّمين، على اختلاف مشاربهم فأفاد منها النّحويوّن 
 .والبلاغيّون، فقد كان السّبب الرئّيسي في قيام علم اللّغة

  الدّرس اللّساني العربي الحديث: نشأة -2

اختلفت وُجهات النّير في تحديد البدايات الُأولى، التي ساعدت بدورها في نقل الفِكر اللّساني الغربي، 
ه الحضارات غير أنّ الاطّلاع على ما جاءت ب ،وساعدت في تسهيل عمليّة إنزاله إلى ميدان التّفكير اللّغوي العربي

 وامكانيّة الاتّصال في عصرنِا الحديث، كان له يد المساهمة في ظهور البوادِر الأوّليّة لنُِشوء درس والثقّافات الغربيّة،
العربيّة  كما تطرّق "حافظ إسماعيلي علوي" في كتابه "اللّسانيّات في الثقّافة  ،لساني يكتسيه لون الطاّبِع العربي

 هي ما يلي: ثقّافة العربيّة، فرض الانفتاح على الدّرس اللّساني فالمعاصِرة"، لأهمّ المحطاّت التّاريخيّة التي هيّأت لل

 النّهضة الفكريةّ العربيّة وما رافقها.  •
 المرحلة الاستشراقيّة وما رسخته من أعراف لغويةّ.  •
 .(2)رهاصات تشكّل الخطاب اللّساني الحديثإ •

كانت أوّليّات الدّرس اللّغوي عند العرب هي خدمة القرآن الكريم من النّاحية اللّغويةّ أوّلًا، وحماية العربيّة 
من الفساد والضّياع ثانيًا، وهما الدّافعيّن الرئّيسيّين اللّذين دفعا بالعرب الأوائل إلى دراسة اللّغة، فقضيّة الإعجاز 

ن  إثارة الجدل الواسع بين المتكلّمين على اختلاف مشاربهم؛ فأفاد منها النّحويوّ القُرآني كان لها الأثر البالِغ، في
 والبلاغيّون، فقد كان السّبب الرئّيسي في قيام علم اللّغة.  

                                                           
 .9 ، صالحديث غةعلم اللّ العربي و غوي اث اللّ التّ  ،حسام البهنساوي (1)
 .23ص، م2336لبنان، -، بيروت1ط حدة،، دار الكتاب الجديد المتّ رةة المعاصِ قافة العربيّ ات في الثّ سانيّ اللّ ، اعيلي علويإسمحافظ  (2)
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ولقد اجتاز الدّرس اللّساني العربي الحديث ثلاث مراحل، والتي اعتبرت البدايات الأوّليّة ليهور ملامحه، 
مثّل لحجر الأساس الذي ساهم في تأسيس وبناء اللّسانيّات العربيّة الحديثة كما هي عليه الآن، وتتفكانت تعُدّ بمثابة ا

 هذه المراحل في الآتي:

 : النّهضة الفكريةّ العربيّة -2-1

حيث م(، 1926-م1996كانت البداية الفعليّة الأولى للنّهضة العربيّة في مصر على يدّ "محمد علي" )
العديد من التّغيّرات المختلفة على الصّعيد السّياسي والاجتماعي والفكري، مّّا أدّى إلى إثراء أحدثت هذه النّهضة 

حقل الثقّافة العربيّة بالعديد من العلوم والمعارف الجديدة، وإعادة إحيائها كالطِّب والطبّيعيّات والريّاضيّات والعلوم 
ابع رس والمعاهد العلميّة المختصّة في دراسة اللّغة، ووجدت المطالاجتماعيّة والاقتصاديةّ، بالإضافة إلى إنشاء المدا

ة، وطِباعة الكُتب، وكان من الطبّيعي بعد اتّساع هذه الحركة النّهضويّ  تالتي ساعدت في إنشاء الصّحف والمجلّا 
ومساسِها بجميع جوانب الحياة المختلِفة أن تُصيب اللّغة، لأنّها تعُتبر الأساس في بنائهِا؛ فقد قام "محمد علي" 

جمين وذلك بطبع هذه الكُتب للمت بالتّشجيع على ترجمة الكتب الأوروبيّة إلى اللّغة العربيّة في مختلف العلوم، ودعمِه 
 .(1)في مطبعة بولاق من نفقة الدّولة

لقد شكّل القرن التّاسع عشر للميلاد منعطفًا حاسماً في تكوين الفِكر العربي الحديث، إذ وجد هذا الأخير 
وضاع هذا الفكر، أنفسه أمام ضرورة القيام بمشاريع اصلاحيّة كُبرى على المستويات جميعًا، وضرورة إعادة النّير في 

انقسم الدّرس العربي و  .(2)لمواكبة التّطوّر الحاصِل في الغرب الذي صدم العرب للمرةّ الأولى مع الحادِث الاستعماري
 الحديث وسط هذا الوعي اللّغوي إلى قسمين متنافرين هما: 

قسم كان له الاجتهاد في إعادة بعث الموروث الحضاري العربي الإسلامي، سواءٌ من خلال صيغته القديمة أو  -
 يغة المعدّلة جزئيًّا.صّ ال
 ه.ليوقسم حداثي ثائرِ على كلّ ما هو قديم، والذي يُُاول أن يتبنّى المسار الحضاري الغربي بكلّ تفاص -

  

                                                           
   .9-9 ، صم2336، لبنان-بيروت ،1حدة، ط، دار الكتاب الجديد المتّ الحديثةالعربيّة قافة ات في الثّ سانيّ اللّ  ،مصطفى غلفان (1)
 .12 ، صم2332 مصر، ،1ط وزيع،التّ شر و ا  للنّ ايت ساني العربي الحديث، رس اللّ وش، نشأة الدّ فاطمة الهاشمي بكّ  (2)
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 المرحلة الاستشراقيّة:  -2-2

ه( محلّ استقطاب الباحثين اللّغويّين المستشرقين أمثال: "برجشتايسر" 1639الجامعة المصريةّ )كانت 
(Bergsreasserو ،)"( "جويديGuidiو ،)"( "لينمانLahnemann وغيرهم، مّاّ أتاح لهم فرصة الاطّلاع )

اتهم، فكتاب أغلب كتاب على مبادئ علم اللّغة بمفهومه الجديد، والتي ظهرت من خلال دعوتهم التي برزت في
ه "برجشتايسر" المعنون ب  "التطوّر النّحوي للّغة العربيّة" مثلًا؛ نجده قد ضمّ بين دفتّيه مجموعة من الإشارات، التي تنُبّ 

المتلقّي إلى الفائدة المتوخّاة من دراسة علم اللّغة، كان الهدف من بعث المستشرقين هو دراسة الموروث العربي القديم، 
ادة إحياءه وفق منيورهم العلمي والمعرفي، فالمستشرقون الألمان مثلًا نجدهم قد قاموا بإدخال نمط التّفكير وإع

 .(1)الفيلولوجي إلى البلاد العربيّة

 رهاصات تشكيل الخطاب اللّساني الحديث: إ -2-3

ة اتّّاهين لغويّين الفت ترجع بدايات الفكر اللّغوي العربي إلى منتصف القرن العشرين، حيث عرفت هذه 
 .للدّراسة؛ تمثّل في الاتّّاه التّاريخي المقارنِ في البداية، ثم تلاه بعد ذلك الاتّّاه الوصفي

"إبراهيم اليازجي" من  أمثال: ،بدأت ملامح الاتّّاه التاريخي والمقارنِ باليّهور في كتابات بعض النّهضويّين 
ن "أصل اللّغات السّامية"، التي وقف فيها على حدود الأصل المشت  م( محاضرة بعنوا1991خلال إلقائه سنة )

الذي يجمع العربيّة والعِبريةّ والآراميّة، كما ييهر المنهج التّاريخي واضِحًا في عمله، من خلال تركيزه على تصنيف 
-المنهج التّاريخيقد تأثرّ باللّغات بحسب قرابتها، ووجود لغة أصل لكلّ أسُرة على حِدة، أمّا عن "الطّهطاوي" فنجده 

المقارن، الذي يقُرّ بعدم جواز الحكم على لغة من اللّغات باستعمال لغة أخرى، والسّبب في ذلك هو اختلافهما؛ 
فاللّغة العربيّة مثلًا ّتلف عن اللّغة الفرنسيّة وغيرها من اللّغات؛ إذ نجده قد أقام التّمييز على أساس المقارنة بين 

لسفة اللّغويةّ المقارن بشكلٍ واضحٍ عند "جورجي زيدان" في كتابه "الف-، قد برزت تّلّيات المنهج التّاريخيهذه اللّغات
والألفاظ العربيّة"، إذ تّلّى الاتّّاه المقارن عنده من خلال مقارنة بين العِبريةّ والعِبرانيّة، ولغات أُخرى من جهة 

 .(2)ابه اللّغات أو اختلافهما؛ بل تعرّف كذلك لأسباب ذلكالألفاظ، كما أنهّ لم يكتفِ بالإشارة إلى تش

                                                           
 .02، ص ة المعاصرةقافة العربيّ ات في الثّ سانيّ اللّ ، سماعيلي علويإحافظ  (1)
 .09-02، ص المرجع نفسه (2)
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لى ومنه فإنّ المنهج الوصفي قد تبلور في الثقّافة العربيّة، بعد عودة البعثات الطُّلابيّة من الجامِعات الأوروبيّة إ
أسُتاذ  ،(م1693-مJohn Rupert Firth( )1963بِلادِهم، والذين تتلمذوا على يدّ "جون روبرت فيرث" )

(، فكان للجامعة المصريةّ السّبق في الاتّصال م1693-م1622اللّسانيّات العامّة في جامعة لندن ما بين عاميّ )
(، ثمّ ترسّخ بعد م1696-م1639براهيم أنيس" )إبالدّرس اللّساني منذُ مطلع الأربعينات، ومن أولئك الطلّبة أنذا  "

ين عادوا من ة بعد تّلّياتهِ في جهود تلامذتهِ، وجهود بعض المتخرّجين الذذلك الاتّّاه الوصفي في الثقّافة العربيّ 
، (1)المدرسة نفسها، ومن أبرز هؤلاء نذكر: "عبد الرّحمان أيوب"، "تماّم حسّان"، "كمال بِشر"، و"محمود السّعران"

الزاخِر، غير أنّ هذا لا  اللّغوي ومنه فإنّ بداية النّهضة عند العرب، قد عرفت تشبّث اللّغويّين عند العرب بتُاثهم
 يعني توقعّهم على موروثهم الثقّافي فقط؛ بل كانوا على اطّلاع مستمر بالمستجدّات التي تحدث في الدّراسات اللّغويةّ.

 مفهوم اللّسانيّات العربيّة:  -3

يةّ العربيّة الحديثة، اللّغو اللّسانيّات العربيّة مُصطلح مركّب؛ وهو من المصطلحات الراّئجة في ساحة الدّراسات 
له، يجب  وإذا أردنا أن نبحث عن مدلولٍ سليمٍ  ،ويختلف مدلوله من باحثٍ إلى آخر، باختلاف الخلفيّات المعرفيّة

 فمصطلح "اللّسانيّات العربيّة" مكوّن من مصطلحين: ،أن نعود إلى أصل المصطلحات المركّبة له

في أبسط مفهوم لها؛ هي الدّراسة العلميّة للسان  (:La Linguistique"اللّسانيّات" )المصطلح الأوّل، 
 البشري، وهي علم غربي أراد "سوسير" من خِلالِه دراسة اللّغة في ذاتها ومن أجل ذاتها.

صطلح الذي يدلّ الحيّز الجغرافي لمنطقة الوطن العربي. (:Arabe"العربيّة" )أمّا الثاني،  
ُ
 وهو الم

 ،طيّاتها دلالة فكريةّمل في تحوإنّ المزج بين هذين الشّقّين يهنتُج لنا ما يعُرف ب  "اللّسانيّات العربيّة"، والتي  
 فهي تشمل على النّتاج اللّساني اللّغوي؛ المختصّ بالصّدور في الوطن العربي.

، (Linguistiqueيّات" )لقد تعدّدت التّعريفات التي وضعها الباحثون العرب للمصطلح الغربي "اللّسان
 يث يقول:"مدخل إلى علم اللّغة" حالتي نذكر من بينها التّعريف الذي ذكره "محمود فهمي الحجازي" في كتابه و 

                                                           
 .22، ص ة المعاصرةقافة العربيّ ات في الثّ سانيّ اللّ ، سماعيلي علويإحافظ  (1)
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، ويعني هذا التّعريف أنّ الدِّراسات اللغّويةّ موضوعيّة » علم اللّغة في أبسط تعريفاتهِ هو دراسة اللّغة على نحوٍّ علميٍّ
 .(1)« ذاتيّةوليست انطباعيّة 

علم اللّسان هو  »ا:بقوله كما نجد "خولة طالب الإبراهيمي" أيضًا عرفّته في كتابها "مبادئ في اللّسانيّات"
الدّراسة العلميّة الموضوعيّة للّسان البشري؛ أي دراسة تلك الياّهرة العامّة والمشتكة بين بني البشر، والجديرة بالاهتمام 

 .(2)« ينتعُدّ من صُلب اهتمام اللّسانيّ  عن كلّ الاعتبارات الأخرى التي لاوالدّراسة، بغضّ النّير 

ن فعلى الرّغم من اتفّاق مُعيم الباحثين العرب المحدثين في تعريفاتِهم لمصطلح "اللّسانيّات" والتي لا ّرج ع
شاف اللّسان منه وإليه، بهدف اكتمجال اعتبار أنّ اللّسانيّات هي دراسة اللّغة في ذاتها ولأجل ذاتها، أو دراسة 

المميّزات العامّة المشتكة للّسان البشري، من خلال دراسة مختلف اللّغات، إلّا أنّهم قد وقعوا في مُشكلة ترجمة 
مّاّ أدّى إلى وقوعهم بما يعُرف بفوضى المصطلح في الكتابات العربيّة الحديثة،  (Linguistiqueالمصطلح الأجنبي )

د السّلام المسدّي" في كتابه "قاموس اللّسانيّات"؛ ثلاثة وعشرين مُصطلحًا؛ لمصطلح "علم اللّغة" وقد أورد "عب
، "والمستخدمة من طرف العُلماء اللّغويّين المحدثين، والتي نذكر من بينها "فِقه اللّغة"، "علم اللّغة العامّ"، "علم اللّسان

  إلخ...."الألسُنيّة"، "اللّسانيّات"

 الاتّجاهات اللّسانيّة العربيّة:  أهمّ  -4

 ما يلي: اتّّاهات أساسيّة في بنائهِ، والتي تتمثّل في عهرف الدّرس اللّساني العربي الحديث بروز ثلاث

الاستعانة بمناهج النّير اللّغوي الحديث في دراسة النّحو العربي؛ بالكشف عن وجوه الاتجّاه الأوّل:  -أ
تأصيل  نّحاة العرب القُدامى، وعلماء اللّغة المحدثين في المنهج، وللتّفكير والتّطبيق سعيًا وراءالاتفّاق والافتاق بين 

 هذا التّاث وِفق نيرياّت علم اللّغة الحديث.

عد الانطلاق من المنهج البِنوي الوصفي التّقريري، في دراسة النّحو دراسة شكليّة تستبالاتّجاه الثاّني:  -ب
 ل والتّقدير.منه نيريةّ العامِ 

                                                           
 .19، ص م1669مصر، -وزيع، القاهرةالتّ شر و النّ باعة و باء للطّ دار قُ  ،غةلى علم اللّ إمدخل ، محمود فهمي الحجازي (1)
 .6، ص م2339الجزائر،  ،2شر، طدار القصبة للنّ ، اتسانيّ مبادئ في اللّ ، براهيميخولة طالب الإ (2)
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الانطلاق من المنهج التّحويلي التّوليدي، في دِراسة النّحو دراسة تفسيريةّ نحوية، الاتّجاه الثاّلث:  -ج
 وصوتيّة، للكلِمة أو الجملة. ،وصرفيّة ،ومعجميّة

ون عيوبه وزاوية التّفريق بين الاتّّاهات الثّلاثة، أنّ التّفسيريّين يدرسون النّحو العربي وكأنّهم خارجه، فير 
منهجِهم؛  كذلك البِنويوّن الوصفيّون التّقريريوّن لا يرون عيوب،  لكنّهم لا يرون منهجهم التّفسيري لأنّهم جزء منه

 في حين يرون عيوب مناهج النّحو العربي.

يث دأما الاتّّاه الأوّل والذي يُسمّى بالاتّّاه التّأصيلي، فأصحابه هم الذين يقفون بتوازن بين القديم والح
 .(1)قادرين على عقد حوار مثمر بينهما

 الاتّجاه التّأصيلي:  -4-1

 ينتهج أصحاب الاتّّاه التّأصيلي في سعيهم لتأصيل جوانب من نيريةّ النّحو العربي منهجًا تقابلُيًّا؛ يتّسع
ديث، كأعمال "نهاد الحعند بعضهم للمُقابلة بين جوانب من نيريةّ النّحو العربي، وجوانب من مناهج النّير اللّغوي 

الموسى،" وقد يضيق عند بعض أصحاب الاتّّاه التّأصيلي، فيصير مقابلة بين الجوانب من نيريةّ النّحو العربي، 
وجوانب من منهج لغوي حديث؛ كالمنهج التّحويلي التّوليدي، كما ورد في أعمال الدكّتور "عبد الرّحمان الحاج 

 يري".صالح" والدكّتور "عبد القادر المه

انصبّ جلّ اهتمام "نهاد الموسى" حول البحث عن نيريةّ النّحو العربي في ضوء مناهج النّير اللّغوي 
وأنهّ  ،أنْ ندرس العربيّة من الجانب العربي وحده سييلّ منقوصًا »الحديث، ويبدوا ذلك ظاهراً عندما صرحّ قائلًا:

ويقول في ، (2)« تبصّره فيها بلغه الدّرسُ اللّغويُّ الحديثُ من آفاقلابدُّ لنا في هذه المرحلة من استئناف النّير، أنْ ن
وماتهِ، يسعف في تّديد إحساسنا بالنّحو العربي في مفه رس اللغوي الحديثإنّ الدّ  »نصّ آخر في الصّدد نفسه:

 .(3)« ومنطلقاتهِ وأبعادِه بعد طول إلفٍ به في لغتِه الخاصّةِ، ومصطلحه الخاصّ، ومنهجه الدّاخلي

                                                           
الأردن، -انعمّ  ،1ط وزيع،لتّ اشر و وق للنّ دار الشرّ  ،حو العربي بين القدماء والمحدثينعليل في النّ ة التّ نيريّ  خ،حسن خميس سعيد المل (1)

 .222 ، صم2333
 ،2وسام، طع مكتبة ، دار البشير للنّشر والتّوزيغوي الحديثير اللّ حو العربي في ضوء مناهج النّ النّ  ةالبحث عن نيريّ  نهاد الموسى، (2)

 .11م، ص 1699 الإمارات،

  .26 ص ،المرجع نفسه (3)



 لحديثةة اراسات العربيّ ات في الدّ سانيّ اللّ                                            اني:الفصل الثّ  
 

 

36 

إنّ النّحو العربي يمكن أن يقسم، أو يفرز وِفق نيريةّ التّعليل إلى ثلاثة مستويات؛ مستوى تقرير الأحكام، 
اد ثمّ تعليل الأحكام تعليلًا تناظريًّا داخليًّا، ثمّ تعليل الأحكام تعليلًا نيريًّا، لهذا تتبنّى هذه الدّراسة رأي الدكّتور "نه

مزيج  في صورته التي وصل إلينا، مُتشابك تتداخل فيه الأحكام والعِلل، ونيرياّت العِلل فيالموسى"؛ إذ النّحو العربي 
"إنّ" على الفعل  "، ثم تعليل ذلك بقياسن  أ" ب    "يسبّب شيئًا من الغموض والصّعوبة، وكما في تقرير نصب اسم "إن  

فهذا  ف المختصّة بالاسم إذ حقّها الجرّ لا النّصب،الماضي المتعدّي، ثمّ عدّ هذا العمل خارجًا عن نيريةّ عمل الحرو 
التّسلسل في عرض المادّة بدأ من المحرّ ، وهو نصب اسم "إنّ"، ثم انتقل إلى النّيير وهو المفعول به، فاستلزم عُقد 

أنواع من التّفكير لاثة فهنا  انتقال بين ث ،مشابهة قياسيّة بين "إنّ" والفعل المتعدّي، ثم انتقل إلى النّيريةّ الجدليّة
 .(1)الجزئي المحسوس "التّقرير"، والتّفكير الكلّي المحسوس "القياس"، والتّفكير الكلّي العقلي المجرّد "النّيريةّ"

كما يعُدّ "عبد الرّحمان الحاج صالح" أيضًا من أبرز مّثلّيّ الاتّّاه التّأصيلي، والذي كان مؤمنًا بوجود نيريةّ في 
يبويه" صيل، وهذه النّيريةّ دقيقة في أصولها ومفاهيمها، والتي تمثلّت فيما تركه لنا أمثال "الخليل" و"سالنّحو العربي الأ

 ومن كلاهما، كما قام "عبد الرّحمان الحاج صالح" ببرهنة دِقةّ النّيرية النّحويةّ عند النّحاة المتقدّمين بطريقتين، هما: 

ري رات التّاريخيّة له حتّّ العصر الحديث، ورصد التّطوّر النّيتتبّع تاريخ علم اللّسان من أقدم الإشا -1
 المنهجي في كلّ عصر.

نيار التي توصّل ة العربيّة، نيريةّ النّحو العربي تلك الأايار العلميّة التي بنى عليها نحّ تحديد الأصول والأن -2
 .(2)إليها علم اللّسان الحديث، ولا سيما في المدرسة التّحويليّة

سعى أصحاب الاتّّاه التّأصيلي، جاهدين في سبيل العودة إلى التّاث العربي القديم؛ وذلك بإعادة قراءة 
تتمّ وفقًا للمناهج اللّسانيّة الحديثة، ولدراستها دراسة إيستومولوجيّة )معرفيّة(، وذلك من خلال إثباتهم لبعض المسائل 

د وإسقاطها على مفاهيم وتصوّرات النّحّاة العرب القدامى، فق التي وصل إليها الدّرس اللّساني الغربي الحديث،
حاول "عبد الرّحمان الحاج صالح"، أن يبرز أصالة الدّرس اللّساني الحديث، من خلال نيريتّه المشهورة والمعروفة 

 "النّيريةّ الخليليّة".

                                                           
 .292، ص حو العربي بين القدماء والمحدثينعليل في النّ ة التّ نيريّ ، حسن خميس سعيد الملخ (1)
 .226-229، ص المرجع نفسه (2)
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 الاتّجاه الوصفي التّقريري:  -4-2

 يلتقي مّثلّو الاتّّاه الوصفي التّقريري، في اعتبار اللّغة دراسة شكليّة خارجيّة، هي المنهج الأسلم في وصفها
 نحويًّا، صرفيًّا، وصوتيًّا، دون اعتمادهم على التّأويل والتّقدير والحذف. 

كلًا لا مضموناً، ومن للّغة شإذ تبنّى أصحاب هذا الاتّّاه البِنويةّ الوصفيّة السّويسريةّ، حيث قاموا بدراسة ا
بين هؤلاء نذكر: "إبراهيم أنيس" في كتابه "من أسرار اللّغة، و"عبد الرّحمان أيوب" في كتابه "دراسات نقديةّ في 

 .(1)النّحو العربي"، و"تماّم حسّان" في كتابه "اللّغة بين المعياريةّ والوصفيّة"، وغيرهم )...(

 أيوب" من أبرز اللّغويّين العرب، الذين ساهموا في إثراء السّاحة اللّغوية بأهمّ ويعُدّ اللّساني "عبد الرّحمان 
أعماله، بحيث دعا إلى اعتماد المنهج الوصفي مقابل التّعليل الفلسفي والمنطقي، إذ ذهب إلى التّفكير اللّغوي عند 

لأشكال التّكيبيّة للعبارة لهندي، لأنهّ اعتمد االعرب، تأثرّ في مراحله الأولى عند "الخليل" و"سيبويه" بالتّفكير اللّغوي ا
ويةّ في التّحليل اللّغوي، ثّم تأثرّ بالتّفكير اللّغوي عند العرب بعد ذلك بالفلسفة اليونانيّة، فاعتمدت الدّراسات اللّغ

 .(2)التّعريفات المنطقيّة

 الاتّجاه التّفسيري:  -4-3

يّة"، إذ حاول فيه علي الخولي" في كتابه "قواعد تحويليّة للّغة العرب من مّثلي الاتّّاه التّفسيري الدكّتور "محمد
استخراج قوانين تحويليّة، تستطيع أن تفسّر العديد من جمل اللّغة العربيّة، من غير أن يقتحها بديلًا عن القواعد 

نهج اللّساني" الذي مج ما سماّه "المكما حاول الدكّتور "مازن الوعر" تصميم نيريةّ لسانيّة عربيّة حديثة؛ بد،  التّقليديةّ
وضعه العرب القدماء، والمنهج التّصنيفي الذي وضعه عالِم الدّلاليّات الأمريكي "ولتكو "، والمنهج التّوليدي 

(. واقتح "خليل عمايرة" منهجًا يقوم م1691-م1693التّحويلي الذي وضعه "تشومسكي" في صورته الحاليّة له )
مام ائج علم اللّغة المعاصر، ولاسيما النّيريةّ التّوليديةّ التّحويليّة في دراسة الجملة العربية مع الاهتعلى الإفادة، من نت

 .(3)"عبد القادر الفاسي الفهري" الذي يعُدّ من أبرز أعلام هذا الاتّّاههو  آخرهمالكبير بالمعنى. ولعلّ 

                                                           
 .226، ص حو العربي بين القدماء والمحدثينعليل في النّ ة التّ نيريّ ، حسن خميس سعيد الملخ (1)
  .226 المرجع نفسه، ص (2)

 .262-261، ص المرجع نفسه (3)
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امل يفسّر النّيام والتّقرير إلى التّفسير؛ والتّفسير مفهوم شفالنّيريةّ اللّسانيّة عند "الفهري" تتجاوز الوصف 
زم المعجميّة،  ة والتّطابق، والتّقدير والحذف والزّمن، ومن حيث اللّوااللّغوي من حيث المفاهيم النّحويةّ؛ كالحالة الإعرابيّ 

ن أعمال الباحثة ي"، مُطوّر عكالمعنى والتّعدية واللّزوم، وصيغة الفعل، ونموذج التّفسير الذي يسعى إليه "الفهر 
(، Chomsky Noamالتي أدخلت تعديلات على مفهوم "نعوم تشومسكي" ) (Bresnanالأمريكيّة "بريزنن" )

 م(.1696له في كتابه "جوانب من نيريةّ النّحو" الصّادرة سنة )

حويليّة ل  "تشومسكي" مّاّ ساعدها التّ الاتّّاه التّفسيري قد تأثرّ بمفهوم التّفسير المرتبط، بالنّيريةّ التّوليديةّ 
 .(1)على تفسير الدّرس اللّساني العربي الحديث نحوًا، وصرفاً، وصوتاً، ودلالةً 

فهذه أبرز الاتّّاهات اللّسانيّة العربيّة، التي ظهرت في العصر الحديث ابتداءً، بالاتّّاه الوصفي التّقريري، 
ها، ويأتي التّفسيري فالوصفي إذ يصف اللّغة، والتّأصيلي قد بحث في أصلِها وفروعِ مُروراً بالتّأصيلي، وختامًا بالتّفسيري 

 كأنّ هنالك ترابطاً بين هذه الاتّّاهات الثّلاثة.  ،الذي يسهم في إعطائهِا دلالات وتفسيرات وتحويلات

 مسار اللّسانيّات في الثقّافة العربيّة الحديثة:  -5

 الحديث تيهر من خلال مجهودات كبيرة، قام بها مجموعة من الباحثين بدأت ملامح الدّرس اللّساني العربي
العرب من خلال مؤلّفاتهم، والتي كان الهدف منها هو وصل الدّراسات العربيّة بالبحوث الغربيّة الحديثة، وبين هؤلاء 

بيّة ال الدّراسات اللّغويةّ العر م(، إذ يعُدّ أوّل محاولة تأليف في مج1621نجد: "علي عبد الواحد وافي" في "علم اللّغة" )
الحديثة، فلقد أشار في مقدّمة الكتاب أنّ له جهودًا كبيرةً في تدريسه لهذا العلم لمدّة طويلة، أنهّ هو من قام بأوّل 

عتماده لا. لكنّه يخلو من تقنيّات التّحليل اللّساني الضّروريةّ، لكلّ مبتدئ في هذا العِلم، ونيراً (2)محاولة في سبيله
مصادر أصبحت متجاوزة نيريًّا ومنهجيًّا أثناء تأليف "وافي" لكتابه، فإنّ المؤلِّف لا يوُردِ بعض التّعدّيات التي غدت 
أساسيّة منذ نهاية العشرينات من القرن العشرين مع مدرسة براغ ؛كالتّمييز بين علم الأصوات والفونولوجيا )التّشكيل 

(، و"سويت دونما"، Rousseauتّصوّرات الصّوتيّة التي باتت قديمة عند كلّ من "روسو" )الصّوتي(، مكتفيًا بعرض ال
م(، مع حلقة براغ التي أحدثت تّديدات نيريةّ 1629حديث عن الفونولوجيا الجديدة التي ظهرت ابتداءً من )

لثقّافة العربيّة، وقد م اللّغة رحاب اوبهذه الكيفيّة دخلت اللّسانيّات أو عل ،ومنهجيّة هامّة في الدّرس الصّوتي المعاصر

                                                           
  .262 ، صحو العربي بين القدماء والمحدثينعليل في النّ ة التّ نيريّ ، حسن خميس سعيد الملخ (1)
 .109، صم2339المغرب،  ،1ط دار المدارس، ،كوينلتّ اشأة و ات النّ حفريّ -ة الحديثةقافة العربيّ ات في الثّ سانيّ اللّ  ،مصطفى غلفان (2)
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تلف من حيث  تبع ظهور كتاب "الوافي"، مؤلّفات لغويةّ أخرى، تتفاوت من حيث قيمتها العلميّة والمنهجيّة، وّ
افي"، صدر كتاب لو امنيورها للقضايا اللّغويةّ المعروضة بشكلٍ عامّ، واللّغة العربيّة بشكلٍ خاصّ، ب هعْد كتاب "

م(، والذي عُدّ أوّل مُؤل ف باللّغة العربيّة، يعرض الموضوع من 1629غويةّ" ل   "إبراهيم أنيس" سنة )"الأصوات اللّ 
 .(1)وِجهه نير العلم الحديث

ومنذ هذا التّاريخ تدرّجت الكِتابة اللّسانيّة العربيّة الحديثة، متفاوتة في قيمتها المنهجيّة ومُستواها العلمي، 
وى جيدًا، لبحث اللّساني العامّ، وبلغت الكتابات اللّسانيّة العربيّة التي تعُرف باللّسانيّات مستبالقياس لما وصل إليه ا

وتعكس الكتابات اللّسانيّة العربيّة، مهما اختلفت مشاريعها الفكريةّ وطبعتها النّيريةّ، وتنوّعت درجاتها العلميّة 
. غير أنّ استقبال الثقّافة العربيّة للّسانيّات (2)لعربيّة الحديثة للّسانيّاتوالمعرفيّة، والاهتمام البالِغ الذي توليّه الثقّافة ا

قصورًا لم يتمّ دُفعةً واحدةً، بل مرّ ذلك بمراحل ولم يكن م اللّغة والتّعامل معها؛ باعتبارها منهجًا علميًّا في دراسة
 على اللّغويّين.

عليه  عائم الفكر اللّساني العربي، ليصل إلى ما هولقد ساهم بعض المهتمّين بالأدب والنّقد، في إرساء د 
 :(3)اليوم من تطوّر نيري ومنهجي وتطبيقي ملحوظ

 إرسال البعثات الطُّلّابيّة إلى الجامعات الغربيّة. •
 القيام بدراسات جامعيّة وأطروحات.  •
 ظهور ترجمة عربيّة لبعض المقالات اللّسانيّة.   •
 الذّات في اللّسانيّات العامّة.إنشاء ّصّصات قائمة  •

تنوّعت وتعدّدت اتّّاهات البحث اللّساني العربي الحديث؛ بتنوعّ وتعدّد منطلقاتها ومناهجها وغاياته؛ 
  ،فاتّسمت بمجموعة من السّمات النّيريةّ والمنهجيّة، التي تكشف عن اختلاف وتفاوت واضح بين اللّسانيّين العرب

وكذا طبيعة  في التّعامل مع المعطيات اللّسانيّة الغربيّة الحديثة، ومع الدّرس اللّساني العربي،كلّ بحسب اتّّاهه وطريقته 

                                                           
 .120 ص كوين،لتّ اشأة و ات النّ حفريّ -ة الحديثةقافة العربيّ ات في الثّ سانيّ اللّ  ،مصطفى غلفان (1)

 .فحة نفسهاصال، المرجع نفسه (2)
 .129المرجع نفسه، ص  (3)
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اللّغة العربيّة في حدّ ذاتها، وهذه الاختلافات هي التي حكمت عجز ونجاح هذه الاتّّاهات، في تحقيق أهدافها 
قةّ والضّبط.والسُّموّ بالدّرس اللّساني العربي الحديث، وتوجيهه وجهةً صحيحة   تتّسِم بالدِّ

 .المبحث الثاّني: روّاد الدّرس اللّساني العربي المعاصر

عرف الدّرس اللّساني العربي المعاصر العديد من الباحثين والعلماء، الذين اهتموّا بدراسة اللّغة العربيّة 
إثراء معالم الدّرس  في بشكلٍ كبيٍر في وتطوّرها، خاصّةً في مجال الدّراسات اللّسانيّة العربيّة المعاصرة، حيث ساهموا

اللّساني العربي الحديث؛ وفيما يلي عرض لبعض أهمّ هؤلاء اللّسانيّين العرب، الذين اعتنوا بالموروث العربي الحديث 
 وساهموا في تطوّره:

 اللّغويةّ البارزة: أعمالهإبراهيم أنيس و  -1

لقد كان لهذا اللّغوي البارز أعمال مهمّة، تمثلّت رؤاه وأفكاره لتّتضح وتتجّسد في كتبه المختلفة، محاولًا  
عًا تطبيق عدّة مناهج غربيّة كالوصفيّة، والتّاريخيّة، والبنيويةّ وغيرها، مستأنسًا في ذلك لنماذج من اللّغة العربيّة، مقتن

، ويمكننا هنا استبيان ما استطعنا (1)ليه المناهج الغربيّة، ونييرتها اللّسانيّة العربيّةبأنّ هنا  سندًا توافقيًّا بين ما تم
 استلهامه من بعض أعماله المتنوّعة:

إنّ الدّارس لكتب الأستاذ "إبراهيم أنيس" خاصّةً كتاباه "الأصوات اللّغويةّ" و"دلالة الألفاظ"، يلحظ 
أنيس"، يسعى إلى مقارنة مباشرة بين آراء وأفكار اللّغويّين القدامى في ملاحية هامّة وهي أنّ الأستاذ "إبراهيم 

دراستهم للأصوات وتصنيفها، وبين ما تقدّمه الدّراسات اللّغويةّ الوصفيّة والتّاريخيّة في اللّسانيّات الغربيّة، وهذا ما 
 :(2)اه ما يليونستخلص من أفكاره المستلهمة من رؤ  ،يتطلّع إليه في عموم دراساته اللّغويةّ

 دراسة الأصوات العربيّة دارسة وصفيّة، مستحضراً في ذلك قواعد المنهج الوصفي. -
 .قيامه بتصنيف الأصوات العربيّة ضمن قاعدة النّيريةّ الفونولوجيّة الحديثة -

                                                           
، جامعة محمد 9دب، عمجلّة إشكالات في اللّغة والأ مياهر الفكر اللّساني الغربي في اللّسانيّات العربيّة الحديثة، عبد الرحيم البار، (1)

 .169-166م، ص 2312، الجزائر، ديسمبر -بسكرة-خيضر
 .20-22م، ص 1692، القاهرة، 6ط ة،و مصريّ براهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلإينير:  (2)
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وصفها وصفًا دقيقًا، بدراسة مستويات اللّهجات والبحث في تطوّراتها ومقارنتها بعلم القراءات القرآنيّة، ثمّ القيام  -
 .يُقّق المعرفة الخاصّة بتطوّر الألفاظ العربيّة

اعتماده في كتابه "دلالة الألفاظ" على تطبيق مفاهيم النّيرياّت الدّلاليّة الحديثة، المستوحاة من مفاهيم "بلومفيلد"  -
 البنيويةّ، ومقارنتها بما يستدلّ عليه من كلام العرب.

 اللّسانيّة الغربيّة في تنمية اللّسانيّات الغربيّة.يؤمن بجدارة الأبحاث  -

وفي النّهاية نستخلص، أنّ لهذا اللّغوي مجهودات كبيرة في الدّراسات اللّسانيّة، خاصّةً الأصوات اللّغويةّ 
اعتمد  امنها، واعتمد عدّة مناهج في هذا الكتاب، كالمنهج الوصفي، والبِنيوي، والتاريخي، والتّحليلي، والتّطبيقي، كم

أسلوب رقيق وبسيط في شرح وتفسير معطيات الكتاب، وكانت عباراته واضحة ودقيقة، إذ كان يصل إلى الهدف 
المنشود بأقصر الطرّق، المتمثّل في وصف الأصوات العربيّة وصفًا جديدًا، وكان يتجنّب التّفاصيل المؤدّية إلى الخروج 

 فة الغربيّة.يهر مدى الانفتاح الذي عرفته الثقّافة العربيّة، على الثقّاعن الموضوع، ويتحاشى التّكرار، واستطاع أن يُ 

 : البارزة محمود السّعران وأعماله اللّغويةّ -2

أنّ الأستاذ "محمود السّعران" سار على منوال الأستاذ "إبراهيم أنيس"، فقد اهتمّ بدراسة المناهج  لا شكّ في
الغربيّة وتأثرّ بها، ودعا إلى توظيفها بما يناسب اللّغة العربيّة من إجراءات وتطبيقات، ولقد تّلّت هذه البادرة في  

مقدّمة للقارئ العربي"؛ فقد كان متأثّ راً تأثّ راً بالغًا م، بعنوان "علم اللّغة 1962كتابه المميّز الذي صدر سنة 
ة ما عرضت مذهبًا وأنا لم ألتزم في جمل» بقوله: اولقد كان صريًُ  ،بالدّراسات البنيويةّ، وهذا ما ميّز محتوى كتاباته

مّة التي ارتضيتها، ابعينه في كلّ أصوله وفروعه من هذا الدّرس اللّغوي المتعددة، بل ركنت إلى التّعريف بالأصول الع
والتي قلّ أن يختلف فيها أهل هذا العلم مع بيان مصادرها، ومذاهب أصحابها في معيم الأحوال، مع الإشارة في 
الوقت نفسه إلى الآراء المخالِفة الصّادرة عن مذاهب أخرى، حتّّ يكون القارئ على بيّنة من المذاهب اللّغويةّ 

 :(2). وتنحصر أهمّ سمات رؤيته فيما يلي(1)«التي قامت عليه وعلى دراية بالفلسفات  المختلفة،

 .يروّج لفكرة البنيويةّ العربيّة؛ وقد وظّف مصطلح البنيويةّ في العديد من كتاباته، وقدّم لذلك مقابلًا في العربيّة -

                                                           
 .019م، ص 1669القاهرة،  ،2غة، دار الفكر العربي، طعران، علم اللّ محمود السّ  (1)
 .169-169ص  مياهر الفكر اللّساني الغربي في اللّسانياّت العربيّة الحديثة، عبد الرحيم البار، (2)
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ذي ظهر عند التّوزيعيّين، الأراد استخلاص نموذج موحّد في الدّراسات البنيويةّ العربيّة، يجمع بين التّحليل الشّكلي  -
 .وبين نيريةّ فيرث التي تّمع بين الصّوت والدّلالة

 أرسى المنهج الوصفي على عموم أعماله، ورآه مناسبًا للدّراسات اللّغويةّ العربيّة. -

 ونستخلص في الأخير، أنّ "محمود السّعران" قد اهتمّ في دراسته لعلم اللّغة، من كلّ مستوياتها الصّوتيّة،
ا بالمناهج الغربيّة، وتبنّى المنهج الوصفي في تحليل أبنيتها، وكان مثل غيره من العلماء متأثّ رً  ،الصّرفيّة، النّحويةّ، والدّلاليّة

ودعا إلى توظيفها بما يناسب اللّغة، وكان دائمًا يُاول تقديم هذا العلم إلى القارئ العربي، محاولًا تبسيطه قدر 
 ثين لتلقّيه، بكلّ سهولة ووضوح خاصّةً المبتدئين منهم.المستطاع من أجل الباح

 :البارزة كمال بشر وأعماله اللّغويةّ -3

لقد كان هذا الباحث متأثّ راً بالدّراسات الغربيّة، وسعى كغيره لتدويل المناهج الغربيّة، وتّلت اهتماماته في   
م، حيث اهتمّ بالتّأصيل للنّيريةّ اللّسانيّة الحديثة من التّاث 1696كتابه الشّهير "دراسات في علم اللّغة" المنجز عام 

اللّغوي العربي، جازمًا وواصفًا بأنّ ما أتى به "ابن جنّي" و"السّكّاكي"، يتطابق مع ما أتى به "فيرث" في نيريته 
 : (1)السّياقيّة، ونحصر أهمّ النّقاط التي تّم التوصّل إليها في أعماله، ما يلي

قام بدراسة وصفيّة تحليليّة لأعمال "ابن جنّي" و"السّكّاكي"، واستنتج أنّ كلّ منهما وفق لإدرا  العلاقات  -
 النّسقيّة بين مستويات اللّغة المختلفة.

 .دعا إلى دراسة اللّغة العربيّة وفق مناهج متعدّدة، وليس بالضّرورة التقيّد بمنهج واحد -

دراسة الأصوات العربيّة، إذ اعتمد فيه على نقل ما جاء في علم اللّغة العامّ، من  »بشر جهد فيولكمال 
مبادئ ونيرياّت في دراسة الأصوات اللّغويةّ، ثم انصرف بعد ذلك إلى أصوات اللّغة العربيّة، وقد اهتمّ في دراسته 

وبقراءة القراّء المجدّين في  غة العربيّة،أصوات العربيّة بأصوات الفصحى الحديثة، التي يتكلّم بها المتخصّصون في اللّ 
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مصر العربيّة، وكان من نتائج ذلك أن نراه يقارن في بعض الأحيان بين وصفه أحد أصوات العربيّة الحديثة، ووصف 
 .(1)« اللّغويّين العرب وعلماء التّجويد لذلك الصّوت في عصرهم وفي قراءتهم، ويرتب على ذلك نتائج محدّدة

له دورٌ هامٌّ في دراسة الأصوات العربيّة، وخصّ بالذكّر الأصوات  يتبيّن أنّ "كمال بشر"،من خلال هذا 
العربيّة الفصحى الحديثة للمختصّين والقراّء، وكان يقُارن بين وصفه ووصف العلماء القدماء في الأصوات اللّغويةّ، 

للّغة العربيّة  السّاحة اللّغويةّ بأعماله، ونشره ونلاحظ في الأخير، أنّ "كمال بشر" أثرى ،وفي النّهاية يخرج بنتيجة
وإعداد الباحثين اللّغويّين، ولقد ركّز على الخصائص الصّوتيّة للّغة العربيّة، في كتابه "دراسات في علم اللّغة"، كما 

راسات الغربيّة دّ اعتمد المنهج الوصفي التّحليلي، في دراسته لأعمال كلٌّ من "ابن جنّي" و"السكّاكي"، فهو متأثرّ بال
ومناهجها؛ إذ قام بتدوينها في مختلف إنجازاته، ويدعو لاستخدامها في الفكر اللّغوي العربي، كما دعا أيضًا إلى 

 ضرورة استعمال عدّة مناهج وعدم الاكتفاء بمنهجٍ واحدٍ.

 :البارزة عبد الرّحمان أيوب وأعماله اللّغويةّ -4

لقد كان لهذا اللّغوي توجّهًا دراسيًّا ظاهراً في إتبّاع المناهج الغربيّة خاصّةً منها الوصفيّة، فقد قام بدارسة 
م، بعنوان "دراسات نقديةّ في النّحو العربي"، أراد من 1669وصفيّة نقديةّ خصّ بها النّحو العربي في كتابه الصّادر 

 :(2)الحديثة، وتكمن أهدافه فيما يليخلالها التّوطيد للنّيرياّت اللّسانيّة 

رأى بأنّ المنهج الوصفي ملائمًا للنّحو العربي، لأنّ هذا الأخير في نيره يقوم على الاستنباطات العقليّة  -
 .القياسيّة، في حين أنّ اللّسانيّات الوصفيّة ّتار الأمثل والأنسب

(، Zellige Harrisيةّ"، لمؤلِّفِه "زليج هاريس" )كان منصبًّا على دراسة كتاب "مناهج اللّسانيّات البنيو  -
وأكّد "عبد الرّحمان  ،ر بما يراه "هاريس" الذي يدعو إلى الدّراسة الوصفيّة التي تقوم على مبدأ التّحليل الشّكليوتأثّ 

سند المنطق"، واحتجّ بذلك في تقسيمهم الثنّائي للجملة على أساس المسند والم أيوب" بأنّ العرب تأثروا ب  "فلسفة
 إليه، ورأى أنّ هذا كان متجلّيًا في تعريف "أرسطو" للجملة.

                                                           
، مجلّة جامعة ذمار -قراءة لأربعة أمثلة-معيوف عبد العزيز بن المعيوف، دراسة اللّغويّين العرب المحدثين لأصوات العربيّة علي  (1)

 .129م، ص 2313، اليمن، جانفي 11للدّراسات والبحوث، ع
 .166 ص مياهر الفكر اللّساني الغربي في اللّسانياّت العربيّة الحديثة، عبد الرحيم البار،( 2)
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 يمكن الجزم بأنّ المدارس اللّسانيّة كلّها، كان لها أثراً واسعًا في البقاع العربيّة، إلّا أنّ اللّسانيّات البنيويةّ كانت
 ئًا وتأثيراً في الدّراسات اللّغويةّ العربيّة الحديثة؛ ودليل ذلك تلك الأعمال التي أوردناها، وربّما لا يخلو بلدًا منأشدّ وط

البلاد العربيّة، إلّا وراح مثقّفيه اللّغويّين إلى دراسة هذا المنهج والتّمثيل له، واستنطاق قواعده ومقاربتها بمكنونات 
قّي اولين في ذلك رفع الغموض على تراث اللّغة العربيّة، والاحتجاج على قدرتها في التلالتّاث اللّغوي العربي، مح

والاستفادة من كلّ ما تقدّمه الحضارة الإنسانيّة في عالم اللّغوياّت، وعلى هذه الشّاكلة كانت الوصفيّة؛ فتعالى صوتها 
ك مناسبًا للدّراسات ورأوا ذل ،خذ بإجراءاتها والعمل بهامثل البنيويةّ، فاقتنع الكثير من روّاد اللّغة المشاهير على الأ

اصات علميّة وعلى غرار البنيويةّ والوصفيّة، لم ّلوا الدّراسات اللّغويةّ العربيّة من إره ،العربيّة في زمن الحضارة اللّغويةّ
سانيّات العربيّة بشرف، ونال إلى ساحة اللّ  أخرى، فقد تقدّمت التّوليديةّ والتّحويليّة، واللّسانيّات التّداوليّة والوظيفيّة،

 .(1)منها العرب قسطاً هامًّا من الدّراسات والتّطبيقات

وفي الأخير نلاحظ، أنّ "عبد الرّحمان أيوب" انتقد التّاث النّحوي، من خلال نقده للثقّافة العربيّة ووصفها 
نهج الوصفي قسيمات النّحويّين العرب، واعتمد المبالتّقليد، واقتح تقسيمات جديدة للكلمة والجملة، على خلاف ت

ضح في دراساته النّحويةّ، لأنهّ يعتبره المناسب في دراسة النّحو العربي، وكان متأثّ راً بالمدرسة التّحليليّة الشّكليّة، ويتّ 
وتأخذه أساسي في  ،ذلك في كتابه "دراسة نقديةّ في النّحو العربي"، إذ تبنّى أفكارها ومبادِئها التي تهتم بالشّكل

 التّصنيف، وتستبعد المعنى في تقسيماتها للوحدات اللّغويةّ.

هكذا ولازال الكثير من المجهودات، والمساهمات الأخرى في تطوير الدّرس اللّساني، والاعتناء بأهمّ قضاياه 
، و"عبد اللّسانيّين العرباللّغويةّ، على رأسهم: الباحث "مازن الوعر" لساني سوري، من روّاد الجيل الثاّني ومن 

القادر الفاسي الفهري" عالِم لساني مغربي، بصير بأصول النّيرياّت اللّغويةّ المعاصِرة، والباحث "أحمد المتوكّل"، 
 لخإوالباحث "أحمد مختار عمر" لغوي مصري ومن روّاد اللّغة التّطبيقيّة، والباحث "مُنذِر عطا العياشي" وغيرهم...

 يهم كلّهم، بحيث لا يسع البحث لذكر جميعهم.إذ لم نتطرّق إل

ين أثْ رهوا ذولا ننسى بطبيعة الحال ذكِر اللّغوييّن الفذّين "عبد الرّحمان الحاج صالح" و"تماّم حسّان"، اللّ 
ويةّ غالسّاحة اللّغويةّ بأعمالهم؛ لفائدة الباحثين والدّارسين في هذا المجال، فقد تعمّدنا عدم التطرّق إلى أعمالهم اللّ 

 سابقًا، وذلك تفادياً للتّكرار، بحيث سنسلّط الضّوء عليهم، وعلى جلّ أعمالهم في المبحث التّالي. 
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 .المبحث الثاّلث: الدّرس اللّساني العربي المعاصر بين التّأصيل والتّجديد

إنّ الحديث عم ا يعُرف باللّسانيّات العربيّة الحديثة، أو الدّرس اللّساني العربي الحديث، ينبغي أن يقتصر 
على جملة من المؤلفّات والدّراسات اللّسانيّة التي ألفّها لسانيّون عرب، منذ منتصف الأربعينيّات من القرن العشرين؛ 

 ير اللّساني الغربي الحديث.وفيها بدأ الاتّصال والتّعرف على مناهج النّ 

ات وعلى الرّغم من أنّ الدّراسات اللّسانيّة العربيّة المبكّرة، التي تبنّت المناهج الغربيّة، لم تهعرِف مصطلح اللّسانيّ 
إلّا في أواسط الستّينيّات، إذ تُحدّد بدايات انتقال الفكر اللّغوي الغربي، إلى ميدان التّفكير اللّغوي العربي، ببداية 

 .(1)الغربيّة في العصر الحديثالاتّصال الفعلي بالحضارة 

ربي، وقد عرف الدّرس اللّغوي العربي تطوّراً كبيراً، منذ اتّصال الثقّافة العربيّة باللّسانيّات الحديثة في العالم الغ
عن طريق البعثات العلميّة، إذ نشطت عمليّة التّأليف في هذا العلم الحديث قصد التّعريف به، وبمختلف مدارسه 

 انتقل هذا النّشاط من مجرّد التّعريف بهذا العلم وترجمة المؤّل فات الغربيّة، التي أسّست له إلى النّير في ومناهجه، ثمّ 
وظهر روّاد  ،اللّغة العربيّة، بالاعتماد على معطيات اللّسانيّات؛ سعيًا لجعل البحث في هذه اللّغة أكثر دقةّ وعلميّة

نبغوا في  أصيل أهمّ القضايا اللّسانيّة، والتّاث اللّغوي العربي من خلالها، وقدولغويوّن كثيرون في هذا المجال، سعوا لت
ذلك ووفقّوا إلى حدٍّ كبيٍر في إحياء وإبراز الدّور الكبير، الذي قدّمته الدّراسات اللّغويةّ العربيّة القديمة، للدّرس اللّغوي 

: "عبد الرّحمان الحاج صالح"، و"تماّم حسّان"، و"طه من هؤلاء العلماء نذكر على سبيل المثال لا الحصر ،العالمي
عبد الرّحمان"، و"إبراهيم أنيس"، و"أحمد المتوكّل"، و"رشاد الحمزاوي"، و"إبراهيم بن مراد"، و"أبو بكر العزاّوي"، 

 العربي لمو"علي القاسمي"، و"شوقي ضيف"، وغيرهم كثيٌر مّّن اعتنوا بالدّرس اللّساني، وأسهموا في تطويره في العا
 .(2)والتّأصيل له، وتطبيق مناهجه في دراسة اللّغة العربيّة

ويعُدّ "عبد الرّحمان الحاج صالح" وتماّم حسّان"، أحد هؤلاء الدّارسين الذين بذلوا جهودًا كبيرةً، في تأصيل 
زخر به الدّراسات اللّغويةّ ما توتطوير لسانيّات اللّغة العربيّة، وتأصيل أهمّ قضاياها في التّاث، مُستندًا في ذلك إلى 
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مه وعلى هذا الأساس سنعرض أهمّ ما قدّ  ،القديمة، وما يُمله الموروث من كنوز معرفيّة في مجال البحث اللّغوي
 العلّامة "عبد الرّحمان الحاج صالح" واللّساني "تماّم حسّان" للموروث العربي.

 العربي: والتّراث صالح عبد الرّحمان الحاج -1

 الوثيق بالفكر الأستاذ تعلّق جليًّا البحثيّة، ييهر صالح" ومنشوراته مؤلفّات "عبد الرّحمان الحاج في المتتبّع إنّ 
فإنّ  اللّغوي العربي التّاث في فبتفحّصه "سيبويه"، وتلميذه أحمد الفراهيدي" بن "الخليل فكر وخاصّةً  القديم، اللّغوي

 بعلم المرتبطة وتدقيق المصطلحات العلميّة وتأصيلها، القديمة المفاهيم من كثير تصحيح في كبيرٌ  فضلٌ  له»
 فنجد المستعملة، المصطلحات من وخاصّةً  الحديث، علم اللّسان مفاهيم مع لاتفّاقها وذلك ،(1)«اللّسانيّات

 :(2)يلي ما المصطلحات هذه المصطلحات القديمة، ومن بين بعض تبنّى  الأستاذ

العصر  في العرب علماء تداولها التي المصطلحات باقي عن المصطلح هذا الأستاذ فض ل :اللّسان علم -أ
 والتعمّق العلم بالشّيء ("فقه" لكلمة المدلول بين المناسبة من أذهانهم إلى تبادر لما «ذلك اللّغة"، "فقه مثل الحديث،

 التّسميّة أصل أنّ  يؤكّد جهته من وهو ،(3)« اللّسان أسرار في بحث هو إذ اللّسانيّات؛ في مطلوب هو ما فيه(، وبيّن 
 اللّسان"، "علم لفظ عليه أطلق الذي الفارابي"، نصر "أبي طريق عن أنتجه القدماء ما إلى يعود الحديث؛ بمفهومها

 اللّاتينيّة، للّغة العلوم" "إحصاء كتاب ترجم فقد ذلك، قبل اللّاتينيّين أو اليونان موجودة عند تكون أن وينفي
 في الدّراسات الآن يقابلها ما هي اللّفية وهذه اللّسان"، "علم للفظ مقابل ،Scientia Lingue)عبارة ) وجاءت

ا كما ،(Linguistiqueالأوروبيّة )  ،اللّسان""علم  شعار تحت علماؤنا، بها اعتنى التي نفسها بالقضايا تعُنى أنه 
لفظ "اللّسان"،  فضّل وقد ،اللّسانيّات أصحاب منه انطلق الذي من أحسن المفهوم، هذا لتأدية بديلًا  لا يرى فهو
 لسببين هما:  "اللّغة" لفظ على

                                                           
 جريدة العربيّة، ة،العربيّ ة غان وأثره في تعليم اللّ ام حسّ حمان الحاج صالح وتمّ ة عند عبد الرّ سانيّ عزوز بلال، فتاتي فاتنة، الجهود اللّ  (1)

 .29م، ص 2320 فيفري جامعة غرداية، الجزائر، ،1ع، 9مج
 .26المرجع نفسه، ص  (2)

 جامعة محمد خيضر بسكرة، ،9ع منصوري ميلود، الفكر اللّساني عند الدكّتور عبد الرّحمان الحاج صالح، مجلّة العلوم الإنسانيّة، (3)
 .26م، ص 2336جامعة وهران، الجزائر، جانفي -قسم اللّغة العربيّة وآدابها
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 نهاأهرْسهلْ وهمها  ﴿ تعالى: قال الكريم؛ القرآن في نجده ما وهذا لفظ "اللّسان"، كان الاستعمال أصل أنّ  -1
 ، الآية:﴾]إبراهيم حهكِيمُ ٱلْ  عهزيِزُ ٱلْ  هُوه وه  يهشهاءُ  مهن دِيوهي ههْ  يهشهاءُ  مهن ٱللَّهُ  ف هيُضِل   لههُم ليُِب هيِّنه  مۦِهِ ق هوْ  بلِِسهانِ  إِلاَّ  رَّسُول   مِن
 .ونثرٍ  شعرٍ  وكلامهم من الفقهيّة، العرب مؤلفّات جميع وكذا الشّريفة، النبويةّ الأحاديث في مشهور وهذا [،32

تحديد  من ما يفُهم على زيادةً  معاني، عدّة واللّغويّين على النّحاة عند تطُلق اللّغة" كانت"لفية  أنّ  -2
ميزتها  تفقد جعلها خاصّة، معاني عدّة إلى "اللّغة" للفية الانحراف هذا عامّ، بوجهٍ  "اللّسان" لها، وهو جنّي" "ابن

 .(1)العامّة

 التّعاقبيّة والدّراسات الدّراسات بين التّمييز »إلى تدعو التي اللّسانيّة، المدارس مناهج أحد هيالبنيويةّ: -ب
مصطلح  مصطلح "البِنيوي ة"، ويستعمل يرفض ، فالأستاذ(2)« واللّغة والنّيام، البنية، مفهوم على وتشديدها التّزامنيّة،
 "بنُية". إلى نسبةً  "البُنيوي ة"

( هي Phonetics)المصطلح  ترجمة أدقّ  إنّ  »ص:الخصو  "الحاج صالح" بهذا الأستاذ يقولالفونيتيك: -ج
 الصّوت، أو علم علم بذلك؛ المعنى فيكون العِلم على للدّلالة صوت؛ قسمين من كلمة مكوّنة وهي الصّوتيّات،
 . (3)« رياضيّات لسانيّات، منها كثيرة كلمات على قياسًا الأصوات،

 مناهج على تعتمد لأنّها الحديثة، باللّسانيّات صالح" "الحاج اهتمام نجد سابقًا، طرُح لما وكاستنتاج  
 أفكاره من "اللّسان"، ونلمس وهو الأساسي لموضوعها تحديدها إلى ويشير اللّغويةّ، اليّواهر دراسة في ناجحة
 يستعملها. اللّسانيّة التي المصطلحات في ذلك وظهر القدامى، العلماء بأفكار وإعجابه تأثرّه وبحوثه،

 الخليليّة:  والنّظريةّ صالح الحاج -1-1

 الخليليّة، النّيريةّ لمشروع إنجازه في التّسيخ وتمثّل هذا العربي، النّحوي الفكر ترسيخ على صالح" "الحاج عمِل
 شغلت التي العامِل فكرة العربي، وخاصّةً  النّحو بمبادئ الاهتمام إعادة موضوعها العربي، النّحوي للتّاث قراءة فهي
 الأصالة بين الجمع »ابأنهّ  توصف النّحويةّ، من المواضيع والمثال وغيرهم الانفراد ومبدأ وحديثاً، قديماً النّحاة بال

                                                           
 .29 ص ة،ة العربيّ غان وأثره في تعليم اللّ ام حسّ حمان الحاج صالح وتمّ ة عند عبد الرّ سانيّ عزوز بلال، فتاتي فاتنة، الجهود اللّ  (1)
 .96 صم، 2332لبنان، -بيروت ،1ط حدة،الجديد المتّ ات، دار الكتاب سانيّ لى اللّ إمحمد محمد يونس علي، مدخل  (2)
(3)

 .29ص  ة،ة العربيّ غان وأثره في تعليم اللّ ام حسّ حمان الحاج صالح وتمّ ة عند عبد الرّ سانيّ عزوز بلال، فتاتي فاتنة، الجهود اللّ  
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 الأفكار تلك من ويتقارب يتألّف فيما متمثلّة والحداثة وسيبويه، ومفاهيم الخليل أفكار في استحياء مّثلّة القديمة
 لها والتّكنولوجي، العلمي وتوجّهها منهجها في حديثة أصولها، في قديمة متماسكة بذلك نيريةّ مكوّنة والمفاهيم،

بصفة  التّطبيقيّة أو المراسية كفايتها تكون التي ومبادئها الأساسيّة العلميّة كفايتها تكون التي مفاهيمها العلميّة
 الأوائل العلماء تركه وما الأصيل، العلمي اللّغوي التّاث إلى تدعو للرّجوع معاصرة لسانيّة نيريةّ فهي إذن ،(1)«عامّة
 .حديثة منهجيّة علميّة وفق العربيّة اللّغة أسرار في وتحقيق، فهم من

 كراسات في مفرغّ لمعلومات قديمة مجرّد يكن لم»واضعها  فإنّ  حديثة، لسانيّة نيريةّ الخليليّة النّيريةّ وكون
 سوسير، دي بنويةّ من بدءًا الدّراسات الحديثة وبين تمثيل، أحسن وتمثلّها القديمة الدّراسات بين مازج بل ؛حديثة

تتماشى في   باعتبارها المواقع من كثير في بها التي أشاد التّحويليّة، التّوليديةّ النّيريةّ إلى كثيرة، مآخذ عليها أخذ التي
 القديم، العربي النّحو استحياء عليه أطلق ما هو الامتزاج . هذا(2)«العربيّة  اللّغة خصائص مع أبعادها من كثير

 في قلب حديث سهل ويسير. وتقديمه

 الحديثة: الخليليّة النّظريةّ مبادئ -1-2

أحمد الفراهيدي"  بن "الخليل أعلامه في متمثّلًا  العربي، النّحوي للتّاث جديدة قراءة عن النّيريةّ الخليليّة عبارة
 :(3)الآتية المفاهيم من انطلاقاً مبادئها نحدّد أن ويمكن وتلاميذه،

 والاستعمال: الوضع مفهوم -1-2-1

 النّيام، واستخدام لهذا عليها المتواضع الأدلةّ من نيام أي »واستعمال وضعٌ  اللّغة صالح" أنّ  "الحاج يرى
 وكوسيلة أوّلًا، تبليغ له كوسيلة المتكلّم استخدام كيفيّة في يفكّر أن دون الباحث فيه ينير فقط، نيامًا وليست
ا قريبة يجدها الثنّائيّة هذه في فالمدقّق ،(4)« ثانيًا الحياة واقع في اندماج  النّيريةّ في والأداء ثنائيّة القدرة من جدًّ

 الذي القواعدي للنّيام علميًّا باعتباره وصفًا للّسان، الأوّل المستوى على الوضع يعني حيث »التّوليديةّ،  التّحويليّة

                                                           
-كليّة الآداب واللّغات جامعة منتوري،  62، عواصلة التّ ، مجلّ ةة الحديثة الخليليّ يريّ ة للنّ عليميّ ة والتّ يُي بعيطيش، الكفاية العلميّ  (1)

 .99 م، ص2313، الجزائر، مارس -قسنطينة
 .69م، ص 2332بلعيد، مقالات لغويةّ، دار هومة للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، الجزائر، صالح ( 2)

  .26 ص ة،ة العربيّ غان وأثره في تعليم اللّ حسّ ام حمان الحاج صالح وتمّ ة عند عبد الرّ سانيّ عزوز بلال، فتاتي فاتنة، الجهود اللّ  (3)

 .93م، ص 1223، الجزائر، 1ج شر،موفم للنّ  ة،ات العربيّ سانيّ ان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّ عبد الرحمّ  (4)
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 الأصليّون النّاطقون بها يجري التي العفويةّ كيفيّة المستوى الآخر على الاستعمال ويعني الخطاب، أو الكلام به يتجسّد
 والاستعمال النّطق في التّمايز وظيفة يؤدّي الذي الوضع بين يكون هنا فالمزج ،(1)« الخطاب واقع في النّيام لهذا

 .والتّواصل التّخاطب عمليّة أثناء المعنى الذي يؤدي

 الاستقامة: مفهوم -1-2-2 

 من الاستقامة باب هذا »والإحالة، فيقول: الكلام من الاستقامة باب فيه يوضّح وهرهده في نصّ ل  "سيبويه"
 المستقيم فأمّا كذب، محال هو وما قبيح كذب ومستقيم ومستقيم ومحال حسن مستقيم فمنه والإحالة، الكلام
 غدًا، أتيتك :فتقول بآخره، كلامك أوّل تنقض فأن وأما المحال غدًا، وسآتيك أمس، أتيتك :فقولك الحسن

 فأن القبيح المستقيم وأمّا ونحوه، البحر، ماء وشربِت الجبل، الكذب فقولك: حِملت المستقيم وأما أمس، وسآتيك
 :تقول فأن الكذب المحال وأمّا هذا، وأشباه يأتيك، زيدٌ  وكي رأيت، زيدًا قد :قولك نحو غير موضعه، في اللّفظ تضع

 ويعني اللّفظ؛ إلى الراّجعة بين السّلامة يميّز نصّ  أنهّ النّص هذا في يرى فالأستاذ ،(2)« أمس البحر ماء أشرب سوف
 يقتضيها التي السّلامة بين يميّز ذلك المحال(، بعد بالمعنى )المستقيم الخاصّة والسّلامة والقبيح(، الحسن بها )المستقيم

 معنى وهذا للنّاطقين، الحقيقي الاستعمال يفرضها التي والسّلامة اللّغة الذي يُكم العامّ  النّيام به ويقصد القياس؛
 .(3)أنفسهم النّاطقين وهو استحسان الاستحسان

 اللّفظة: وتعريف الانفراد مفهوم -1-2-3

 تحديد الأوائل عليه النّحّاة اعتمد المعيار وهذا والابتداء، الانفصال مبدأ من انطلاقاً المصطلح هذا مفهوم يتعيّن 
ويسمّيها  ،(4)ويبتدئ ينفصل الاسم الذي هو قبله شيء، عنده، وليس يسكت الذي »بها ينطق لا ما قطعة أقلّ 

 الحدث واقع من الحديثة الخليليّة النّيريةّ ومنطلق ،Lexic) »(5)(اللّغة الفرنسيّة  من ترجمة اللّفية صالح" "الحاج
 السّلسلة في منفردة قطعة يكون ما أي »والابتداء الانفصال معيار معتمدة على نفسه، الخطاب من أيّ  الكلامي

                                                           
 .96 ص ،ةة الحديثة الخليليّ يريّ ة للنّ عليميّ ة والتّ يُي بعيطيش، الكفاية العلميّ  (1)

 ،ه1239-م1699القاهرة،  ،2، ط1ج وزيع،باعة والتّ شر والطّ لام محمد هارون، مكتبة الخانجي للنّ عبد السّ الكتاب، تح:  ،سيبويه (2)
 .26 ص

 .219ة، ص ات العربيّ سانيّ حمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّ عبد الرّ  (3)
 .032 ه، ص1019 القاهرة،، 1، ط2ج ة،ة ببولاق مصر المحميّ الكتاب، الأميريّ  ،سيبويه (4)
 .216ة، ص ات العربيّ سانيّ صالح، بحوث ودراسات في اللّ الحاج حمان عبد الرّ  (5)
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 في هذا، أو كقولك: زيد عليها، الوقوف ويمكن الزّوائد، من شيء بعدها يأتي ولا يسبقها لا المفيدة، الكلاميّة
 .ابينّ  واللّفية كما للانفراد مفهومًا الأستاذ وضع المنطلق ذا  ومن ،(1)» أخذت؟ هذا؟ وماذا عن: من الإجابة

 المثال: مفهوم -1-2-4

 اطلّع من إلّا  اللّسانيّين الغربيّين من يعرفه ولا الغربيّة، اللّسانيّات تّهله المثال مفهوم أنّ  صالح" "الحاج يذكر
 الألفاظ في فقط ليس اللّغويةّ، به الحدود تتّحد إجرائي مفهوم فهو المستشرقين، بعض طريق عن العرب على آثار

 اللّفية، ومستوى للكلمة المجرّدة الصّوريةّ الهيئة لأنهّ يمثّل ووزنّها، وبناؤها الكلمة كمستوى المستويات، كلّ  وإنّما
أو وزن  البناء وهو موضعه، في كلّ  وسكناتها حركاتها مع والزّوائد، الأصليّة مجموع الحروف »هو فمثال الكلمة

 .كلمة تمثّل موضعه في وسكناتها كلّ  حركاتها مع الأصليّة، والحروف الزيّادات فإنّ  ،(2)« الكلمة

 موضعه في دخولها، الكلّ  وعدم الزّوائد دخول مراعاة مع والزاّئد، الأصليّة الكلم مجموع «هو اللّفية ومثال
 العنصر خلالها من راعى المثال، لمفهوم للأستاذ الثاّقبة فبهذه النّيرة .(3)« فعليّة أو كانت اسمية اللّفية مثال هو

 .واللّفية مثال الكلمة وهو اللّغويةّ، الوحدة في المهمّ 

 العامل: مفهوم -1-2-5

 وأسسه عن أسراره للكشف عليه تركّز الدّراسات وجاءت العامل، قضيّة حول وحديثاً قديماً الحديث كثُ ره 
 وتحدّث واضحة، أصوًلا حيث وضع الفراهيدي"، بن "الخليل أحمدهو  النّيريةّ لهذه أص ل من وأوّل وقواعده، وأصوله

 من ومعارض مؤيدّ بين التّوجيهات، لذلك اختلفت والمعمولات، بالعوامل الخاصّة والأحكام القواعد بعض عن
والتّعارض  الاختلاف هذا خضم وفي لها، بديل عن العامل والبحث فكرة هدم حاول من فهنا  الحاضر، وكذا الماضي

 المعنى باشتمال أو للّفظ، اللّفظ مضامة من هي أم نفسه، للمتكلّم العامل أهي فكرة في القدماء رأي يكن ومهما«
النّحويةّ،  المشكلة هذا رحم وفي ،(4)« النّحو العربي في الزاّوية حجر ولا زال العامل كان فإنّ  )...(، اللّفظ على

 هو التّكيبي للجملة المستوى أنّ  »صالح "الحاج يرى حيث ،الحديثة الخليليّة النّيريةّ رحم في جنينها تطوّر نلاحظ
                                                           

، جامعة مستغانم، 9شفيقة العلوي، العامل بين النّيريةّ الخليليّة الحديثة والربّط العاملي لنؤام تشومسكي، مجلّة حوليات التّاث، ع (1)
 .2م، ص 2339الجزائر، 

 .36ص  ة،ات العربيّ سانيّ بحوث ودراسات في اللّ صالح، الحاج حمان عبد الرّ  (2)
 .63المرجع نفسه، ص  (3)
 .109م، ص1696، دار النّهضة العربيّة للطبّاعة والنّشر، بيروت، -بحث في المنهج–عبده الراّجحي، النّحو العربي والدّرس الحديث  (4)
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 وليست والمخصّص، والمعمول الثاّني الأوّل، المعول العامل هي تّريدًا وأكثر خاصّة، وحدات في ييهر الذي المستوى
 الكلام أقلّ  فيحمل الإجرائيّة، الحمليّة أو من العمليات ينطلق المستوى وهذا أخرى، بلفيةٍ  اللّفية تركيب عن ناتّة

الكلِم )الإعراب(،  أواخر في وتؤثرّ والمعنى، اللّفظ تغُيّر  على اليمين أنّ الزّوائد فيلحظ النّواة، إبقاء مع بالزيّادة وتحويله
 .(1)» تحويلي مثال على ويتحصّل

 المحور فهو الكلامي، التّكيب في ويؤثرّ يتحكّم الذي هو أنهّ العامل، عن الأستاذ لما قدّمه وكاستنتاج 
 .الكلام بناء سبب وأنهّ بالابتداء، القدامى يسميّه عليه وهذا ما يبُنى الذي

 خطوة حديثة، خطت لسانيّة نيريةّ هي وأسسها؛ بمفاهيمها الحديثة الخليليّة النّيريةّ عن القول مُجمل وفي 
وخاصّةً  العربي، اللّغوي قراءة التّاث إعادة إلى تصاصالاخ أهل تدعو فهي المعاصر، اللّغوي البحث مسار في كبيرة

 "الخليل بن أحمد الفراهيدي". مفاهيم فِكر على التّعليم بناء مناهج إلى أيضًا تدعو وكما وتلاميذه، "الخليل"

ومن هنا نستخلص أنّ "عبد الرّحمان الحاج صالح" لغويّ لسانّي، أحدث فاعليّة كبرى على القارئ الجزائري 
بصفة خاصّة والقارئ العربي بصفة عامّة، ولقد تبيّن له بأنّ الاستعمال العقلي للّغة، في جميع الأحوال الخطابيّة التي 
تستلزمها الحياة اليوميّة؛ ينبغي أن يكون القياس الأوّل والأساسي في بناء أيّ مجتمع تعليمي، وشدّة عنايته القصوى 

منا راسات معمّقة حاول فيها الكشف عن العيوب الحقيقيّة التي يعانيها تعليبالجانب التّعليمي، إذ أنجز في ذلك د
 للعربيّة.

 اللّغويةّ: ونظريتّه حسّان تمّام -2

 التّاث من عربيّة نهلها ثقافة مزدوجة، ثقافة فاكتسب أوروبا إلى العلميّة البعثة من "حسّان تماّم"استفاد 
 في ذلك وأمزج الحديثة، للمناهج الغربيّة الجيِّد وفهمه بإنجلتا، إقامته نتيجةه  حديثة غربيّة وثقافة العربي، اللّغوي
 أخرى. أحياناً لها وناقدًا تارةً  إي اها مناقشًا القديمة والحديثة، العربيّة اللّغة قضايا في والتقصِّي في البحث دراسته
 تأثرّه ييهر الإنجليزيةّ، السّياقيّة المدرسة (، رائدFirth) "فيرث" على يد تتلمذه نتيجة جديدة بحثيّة رؤية له تولّدت
 منها علاقة كلّ  تقوم التي السّياقيّة العلاقات من شبكة »هبعموم النّحو العربي رأى عندما المدرسة، بهذه العميق

 والقرائن السّياق، في اللّفييّة القرائن وبين بينها التّآخي على يعتمد وضوحها قد القرينة المعنويةّ، مقام وضوحها عند

                                                           
 .99 ة، صات العربيّ سانيّ حمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّ عبد الرّ ( 1)
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النّسبة  أيضًا(، وكذلك صور التّخصيص )ولها صور(، وقرينة الإسناد )ولها قرينة هي النّحوي، في النّموذج المعنويةّ
 عن الأستاذ، خلاله من يوضّح النّموذج ، هذا(1)« صورها( صورها(، والمخالفة )ولها صورها(، والتّبعيّة )ولها )ولها
 .عليها العربي النّحو وأسقط السّياقيّة، من المدرسة استمدّها التي الرّؤية

 العصري، العربيّة بلباسها للّغة لسانيّة قراءة تقديم اللّغويةّ، بآرائه حسّان" تماّم"استطاع  الركّائز هذه من     
 وتطبيقها الإسلامي، عالمال إلى الغربيّة الحديثة اللّغويةّ النّيرياّت بنقل فقام العربي، اللّغوي بالدّرس المهتمّين من فهو
 على الصّوتيّات دراسة في الغربيّة المناهج اللّغوي؛ تطبيق مشروعه معالم أوّل وكان )...(، ةالعربيّ  اللّغة دراسة على

رأسه  بمسقط الكرنك مدينة للهجة الصّوتيّة، دراسته عن جامعة لندن من الماجستير فنال العربيّة، اللّهجات بعض
 .(2)« باليمن عدن مدينة للهجة أيضًا، صوتيّة دراسة في نفسها الجامعة الدكّتوراه من نال كما قنا(، )محافية

ادى إليها، حسّان"، تتحدّد معالم النّيريةّ اللّغويةّ التي ن من خلال هذا التّكوّن العلمي المزدوج الثقّافة ل  "تماّم
يّة، من وحاول تطبيقها على الدّرس اللّساني العربي الحديث، وتتمثّل في تطبيق النّيريةّ اللّغويةّ الحديثة على اللّغة العرب

للّغويةّ الحديثة هنا، الإطار العامّ وأعني بالنّيريةّ ا »(3)خلال المنهج الوصفي التّقريري وكذا نيريةّ فيرث السّياقيّة
والتّحليلي للبنيويةّ الوصفيّة التي سيطرت على الفكر اللّغوي، إلى ما قبل ظهور نيريةّ تشومسكي في رأي بعض 
 المؤرّخين، كما أعني بها أيضًا بصورة خاصّة، نيريةّ "فيرث" اللّغويةّ، أو بعبارة أخرى، أنّ النّيريةّ التي طبّقها د. تماّم

 .(4)« في دراسته للّغة العربية؛ هي نيريةّ فيرث

أنياره،   نحا منحىً وصفيًّا في »قد وهذا ما لاحيه أيضًا "لحسن بلبشير"، الذي يرى أنّ "تماّم حسّان"     
كما أنّ تأثره بنيريةّ فيرث في سياق الحال، أسبغ على عمله جانبًا وظيفيًّا مهمًّا، وعليه فقد وصف )تماّم( النّحو 

                                                           
ة اث الاقتصاديّ راسات والأبحة، مركز الدّ غة العربيّ ات واللّ سانيّ ا، أشغال ندوة اللّ ة ألسنيًّ غة العربيّ ان، إعادة وصف اللّ ام حسّ تمّ  (1)

 .166ص  م،1699ديسمبر  16-10تونس، الجامعة التّونسيّة، -ةوالاجتماعيّ 
 .02م، ص 2339ة، عوديّ ة السّ جامعة الملك سعود، المملكة العربيّ ة ة، مجلّ د العربيّ ان مجدّ حسّ  امام، تمّ حسام تمّ  (2)
ة والمنهج، ة في المرجعيّ يّ بستمولوجإدراسة -ن الحاج صالحاحمان وعبد الرّ ام حسّ ة عند تمّ ات العربيّ سانيّ عبد الحليم معزوز، تأصيل اللّ  (3)

 .61ص 
 . 216ص  ،م1669 ،ة، مصرالجامعيّ غة البنيوي، دار المعارف ة وعلم اللّ حلمي خليل، العربيّ  (4)
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العربي من منيور وصفي وظيفي، وهو المنحى الذي استخدمه جعفر د  الباب، فيما بعد، في وصف نيريةّ الإلمام 
 . (1)«للجرجاني في النّيم، وأنماط الجملة العربيّة 

العربيّة  "اللّغة كتابه عنها حسّان"، فتمخّض "تماّم عند اللّغويةّ للنّيريةّ الشّاملة الأطر حدّدت ومن هنا
 سيبويه تّري بعد اللّغويةّ؛ الأفكار ترتيب لإعادة شاملة محاولة أجرأ صاحب »هنفس يرى فهو ومبناها"، معناها
 اللّغوي العربي.  للتّاث دراساته في والمتعمّق المتأمّل اللّغوي كان العقل . فقد(2)« القاهر وعبد

 :موقف تمّام حسّان من التّراث اللّغوي العربي -2-1

خصائص البحث اللّغوي عند "تماّم حسّان"، من خلال مناقشة مواقفه تُّاه التّاث اللّغوي العربي، تتحدّد 
فالمتتبّع لأعماله يجد عددًا من الملاحيات التي تتمّ عن اطّلاع دقيق ومتفحّص، لما جادت به قريُة العلماء الأوائل 

عاصرة، من قليدي؛ بل حاول أن يمزج بين التّاث والمللعربيّة، ولكنّه لم يرض أن يقدّم تلك الملاحيات في ثوبٍ ت
نيريةّ » قرّ أنّ مشروعهو يُ خلال مشروع يهدف إلى تقديم قراءة جديدة للتّاث اللّغوي العربي وفق المنهج الوصفي، فه

نه في ع جاءت نتيجة تّارب قرون في الغرب، فهيكلُها غربي وتطبيقها في اللّغة العربيّة، هو القسط الذي أنا مسؤول
 .(3)« هذا الكتاب

 بجهده والمعاصرة، استطاع التّاث بين المزاوجة على مبنيّة كانت اللّغويةّ، دراسة "تماّم حسّان" للقضايا إنّ 
الوصفيّة،  اللّسانيّات فيهما أصول منها عرض اثنان كتب: أربعة تأليف عبر «العربي للنّحو ثانية قراءة تقديم هذا

 التّاث لدراسة خصّصهما فقد الآخران أمّا الاثنان ،"والوصفيّة بين المعياريةّ اللّغة"و اللّغة" في البحث وهما: "مناهج
 عن غائب التّاث يعني أن  تقويم لا التّقسيم هذا لكن ،"الأصول"و "ومبناها معناها العربيّة اللّغة"وهما:  وتقويمه،
. (4)«العلم لهذا مدخلًا  قدّمه الذي وهو الملح، الهاجس حضور الأوّل في كتابه حاضراً كان بل الأوليّين؛ كتابيه

 .والتّفسير والتّحليل الضّوء بالشّرح عليها ونسلّط النّحويةّ، القضايا في الأستاذ آراء بعض سنقدّم هنا ومن

                                                           
 .22م، ص 2336، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ماي 9ع ة الأثر،ة بين الأصالة والمعاصرة، مجلّ غويّ راسات اللّ حسن بلبشير، الدّ  (1)
 .126 ص ا،ة ألسنيًّ غة العربيّ ان، إعادة وصف اللّ ام حسّ تمّ  (2)
 .19م، ص 1699ار البيضاء، وزيع، الدّ شر والتّ قافة للنّ الثّ غة، دار ان، مناهج البحث في اللّ ام حسّ تمّ  (3)
 -ابن رشد-كليّة التّبية، 230ة الأستاذ، عساني، مجلّ قد اللّ ان في معيار النّ ام حسّ د آل صوينت، تمّ خالد خليل هادي، مؤيّ  (4)

 .262م، ص 2312 جامعة بغداد وكليّة الآداب الجامعة المستنصريةّ، بغداد،
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 :بنية النّحو العربي -2-2

قبل البدء في عرض موقف "تماّم حسّان" من التّاث اللّغوي العربي، لا بدّ من الإشارة إلى تحديده لهذا 
ويه"، التّاث، فهو في أغلب بحوثه المتعلّقة بنقد التّاث العربي، يركّز على النّحو البهصْري بدءًا بجهود "الخليل" و"سيب

 .(1)ثمّ من سار في نهجهما من النّحاة العرب

يرجع اهتمام "تماّم حسّان" بالنّحو البهصْري، إلى أنّ علماء البهصْرة هم من اختعوا هذا العلم، إضافةً إلى و 
غت هذه سبقت البصرة إلى حقل النّحو، باتّّاهاتها العقليّة الواضحة؛ فصب »ة، فقدتناولها الصّارم للقضايا النّحويّ 

فلمّا جاء الكوفيّون وجدوا البناء قائمًا مكتملًا، والطرّيق معبدة مطروقة، فلم يكن أمامهم إلّا أن  ؛الصّناعة بصبغتها
يختاروا بين أمرين اثنين: أن يقبلوا النّحو البصْري كما تلقّوه عن شيوخ البّصرة، ويقفوا من البصريّين موقف تلاميذ 

النّقلي؛ فيخالفوا  زعة الكوفيّة النقليّة، أو أن يكونوا أمناء على طابعهممتناسين الفارق بين النّزعة البصريةّ العقليّة، والنّ 
ولقد اختار  ،على البصريّين في بعض الأصول التي يأباها هذا الطاّبع، وفي الفروع والمسائل المبنيّة على هذه الأصول

 .(2)« الأصالة والخلاف الكوفيّون طريق

 ام حسّان"، يلاحظ أنّ النّحو العربي من خلال النّموذج البصري؛ مبنيوعلى هذا الاعتبار، فإننّا نجد أنّ "تمّ 
 :(3)على مجموعة من المقولات، هي بمثابة أسس منهجيّة، تتلخّص في النّقاط الآتية

الكلمة وحدة الجملة، ومن ثّم كانت النّواة التي دارت حولها الدّراسات الصّرفيّة والمعجميّة، وذلك  -
ها أنّ التّغيّرات الصّرفيّة من إعلال وإبدال ونقل وقلب، إنّما تصيب الكلمة دون غيرها، كما أنّها لاعتبارات كثيرة، أهمّ 

 .ا لفظ مفرد دالّ على معنى مفردتعرّف على أنهّ 

تقسيم الكلم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف؛ وهو تقسيم بحسب اعتباري المعنى والمبنى؛ فأمّا الأوّل  -
يف النّحاة لكلّ قسم: فالاسم ما دلّ على مسمّى، والفعل ما دلّ على حدث وزمن، والحرف ما فإنهّ ييهر من تعر 

  :دلّ على معنى في غيره، وأما من حيث المبنى، فيبدو من قول "ابن مالِك"

                                                           
ة والمنهج، ة في المرجعيّ دراسة إبستمولوجيّ -ن الحاج صالحاحمان وعبد الرّ ام حسّ ة عند تمّ ات العربيّ سانيّ الحليم معزوز، تأصيل اللّ عبد  (1)

 .60ص 
 .09 م، ص2333القاهرة،  ،، عالم الكتب-غوي عند العربة للفكر اللّ دراسة إبستيمولوجيّ -ان، الأصولام حسّ تمّ  (2)
 .162-129ص  ة،غة العربيّ ات واللّ سانيّ ندوة اللّ أشغال ا، غة العربية ألسنيًّ إعادة وصف اللّ ان، ام حسّ ينير: تمّ  (3)
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 ومسند للاسم تمييز حصل        دا وال                               بالجرّ والتّنوين والن  ّ                                      
 ي                       ونون أقبلن فعل ينجل                ي              عل                                  بتا فعلت وأتت ويا اف

 ا الحرف ك  "هل" و"في" و"لم"                       )...(سواهم
نهّ م، مع أنهّ يأخذ بعين الاعتبار عنصريّ المعنى والمبنى معًا، إلّا أفقد لاحظ "تماّم حسّان" أنّ هذا التّقسي

ا في على أقسام من الكلم، بينها اختلاف جوهري، يجعله -حسبه-قاصر عند التّطبيق، فكلّ قسمٍ منها يشتمل 
 الحقيقة لا تندرج معًا في قسم واحد.

الكلمة  أنّ  كما الزيّادة، أو والحذف القلب وأ والإبدال، بالإعلال إمّا عنه، يدلّ  وضع أصل الكلمة أّن -
 أو تأخير. تقديم أو الفضل، أو بالإضمار عنه، بعدل والرتّبة والاتّصال والذكّر، الإظهار قوامه، وضع أصل

 العادة، ولكي في يلتزم للقاعدة أصلًا  النّحاة جعل العربي، النّحو عليها بُني التي المنهجيّة من الأسس إنّ  -
 إلى عنها العدول يمكن التّنكير، لكن الخبر وفي التّعريف، المبتدأ في مثلًا  فالأصل فرعيّة، قواعد إلى عنه العدول يجوز

 .بها الابتداء يمنع فلا النّكرة أفادت إذا مفادها فرعيّة، قاعدة

 نتيجة ذلك وكان الإعرابيّة، العلامة وهي النّحوي، المعنى قرائن من واحدة قرينة على العربي النّحو بُني -
 لفييّة عوامل إلى العربي، وقسّموه النّحو في أساسيّة دعامة النّحوي"، الذي عدّ  العامل "مفهوم على اعتمادهم
 التي الأصليّة للقاعدة خاضعًا بدوره هذا الاعتبار وكان ومحلّي، ظاهري وتقديري إلى الإعراب وقسّموا ومعنويةّ،

 بالحروف، الإعراب إلى عنه يعدّل وقد بالحركات أن يكون الإعراب في فالأصل فرعيّة، قاعدة إلى عنها يعدّل
 .(1)بالتّقدير عنه العدول ظاهراً ويكون يكون أن أيضًا الإعراب في والأصل

 في مقابل يقف يراه الذي مشروعه "حسّان تماّم"بدأ  العربي، النّحو عليه أسُّس الذي البناء هذا خلال من
 فبهذه ،(2)حيث الموضوعات من المنهج، وكذلك حيث من العربيّة النّحويةّ الدّراسات حقل في البصري، النّموذج
 لا المنهج حيث من القديمة الدّراسات العربيّة أمر في فكّرت لهذا»فيقول:  العربي النّحو صحّح أنهّ يُُسب الجهود

 أحدّد أن فاستطعت الحديثة، اللّغويةّ بمناهج الدّراسات مستضيئًا أمرها في تفكيري وجعلت التّفاصيل، حيث من

                                                           
 .06ة، ص ة العربيّ غان وأثره في تعليم اللّ ام حسّ حمان الحاج صالح وتمّ ة عند عبد الرّ سانيّ عزوز بلال، فتاتي فاتنة، الجهود اللّ  (1)
 .129ا، ص ة ألسنيًّ لعربيّ اغة ان، إعادة وصف اللّ ام حسّ ينير: تمّ  (2)
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 هذا يريدون من على ذلك بعد علاجه يسهل أن آملًا  أن أشخّصه، الطاّقة جهد وحاولت الدّاء، موطن لنفسي
 المناسب. العلاج له يصف الآن وهو سقم، أصابه القديم قد العربي اللّغوي الدّرس أنّ  يرى . فهو(1)«العلاج

 العربي بين المعياريةّ والوصفيّة: النّحو -2-3

 هذه ناقش تعُدُّ قضيّة النّحو العربي بين المعياريةّ والوصفيّة، أهمّ القضايا التي شغلت "تماّم حسّان"، فقد
 معيم منه ويشتكي العربي، النّحو أصاب الذي الدّاء المعياريةّ يعتبر فإنهّ القديم، النّحو العربي على وتأثيرها القضية

 التي تشوّهه، الشّوائب من خاليًا يقدمه خاصّةً، والنّحوي عامّةً  العربي اللّغوي الدّرس تلقّي جعل لذلك رسين له،الدّا
 اتّّهت فقد »المناهج الغربيّة فيقول: على معتمدًا الوصفيّة، إلى العربي اللّغوي الدّرس توجيه في المحاولة له فكانت

 يستطيعون لا العربي النّحو داء في يشكون معيمهم في النّاس رأيت حين والوصفيّة، المعيّاريةّ دراسة نفسي إلى
 في لا النّحو جزيئات في فتكلّموا أغراضه، إلى سرد قصد دون انصرفوا الدّاء هذا تشخيص أرادوا فإذا تشخيصه،

 .(2)« دراساتها عليها انبنت الفلسفة، التي علاج من يريد وبين المادّة، أجزاء ينقد بين وشتّان المنهج، صلب

 الباحثين على والتّيسير بغُية التّسهيل الوصفيّة؛ للدّراسة للنحو المعياريةّ دراسة من هنا انصرافه يوضّح
 الأكثر المنهج الوصفي هو المنهج العرب، اللّسانيّون الوصفيّون واعتبر العلمي، الحقل هذا في والدّارسين الخوض

 مهمّة هو الوصف فأصبح التّقليديةّ، المناهج من غيره من الدقةّ والعلميّة إلى والأقرب اللّغة، دراسة في موضوعيّة
 .(3)والتّقعيد والتّصنيف الاستقراء هي إجراءات ثلاث، وفق الأوّلى، اللّساني

 النّحويةّ: القاعدة -2-4

 عن الأذهان والإفصاح في عمّا البيان هو منها والقصد النّاس، بين الأفكار ونقل المعاني فهم أداة اللّغة
 مستبانة، واضحة أداء معانٍ  بها المتكلّمون استطاع منضبطة، قوانينها انتيمت اللّغة وكانت فإذا والأغراض؛ المقاصد

 ينير قانون إنّها حيث من بالغة؛ من أهميّة الكليّة النّحويةّ للقواعد ما وبناءً على بمرادهم، إخلال أو إشكال دون من
حسّان":  "تماّم الدكّتور يؤكّد البيان، وحسن بمعالم الفصاحة ويبصرهم الخطاب، وأساليب الأداء سبل للمتكلّمين

 بالتمرّن؛ تحصّل التي العلوم من فهو لذلك؛ إلّا  صناعة سّمي ما وأنهّ العلوم المضبوطة، من وقواعده النّحو علم إنّ «

                                                           
 .11م، ص 2333القاهرة،  ،2ط ة، عالم الكتب،ة والوصفيّ غة بين المعياريّ ان، اللّ تماّم حسّ  (1)
 .11، ص المرجع نفسه (2)
 .09ة، ص ة العربيّ غان وأثره في تعليم اللّ ام حسّ حمان الحاج صالح وتمّ ة عند عبد الرّ سانيّ عزوز بلال، فتاتي فاتنة، الجهود اللّ  (3)
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 الموضوعيّة، :فيها يتحقّق أن يجب العلم أو الصّناعة وأصول يقُال، كما لا أو بها العالم وُجد وأدلةّ قواعد مقرّرة أي أنهّ
 أن لابدّ  القاعدة أنّ  ذلك عامّة لا كليّة، ومعنى القاعدة أي؛ تكون في والاقتصاد؛ والشّمول والتّماسك، والشّمول،

 النّحو علم تخصيصف .(1)« شيء عنها جميعًا فلا يشذّ  تشملها أن المحتّم من وليس مفرداتِها، جمهرة على تنطبق
 .النّحو علم في بها يجب التمسّك عمادات يعدّ  القاعدة، في والاقتصاد والشّمول، والتّماسك، بالموضوعيّة،

ير، إحداهما ترتبط زاويتا ن »ترتبط المعياريةّ بمبدأ الصّواب والخطأ، ويرى "تماّم حسّان" أنّ هذين العنصرين
فأمّا من وجهة  ،الاستعمال اللّغوي؛ أي أنّ إحداهما فنيّة والثاّنية اجتماعيّةبصناعة النّحو، والأخرى تتعلّق بأسلوب 

 بين الأستاذ يجمعو  .(2)« ما وافق الشّائع في الاستعمال والخطأ معاند عنه وابالنّير الأسلوبيّة الاجتماعيّة؛ فالصّ 
 هو ضدّها جاء وما صواب، هو الاستعمال فما وافق والاجتماعيّة، الأسلوبيّة في ويُضنها والخطأ، الصّواب مبدأيّ 

 .خطأ

 يؤدّي لها بحث لاحق كلّ  بها وتبطل وتلزمها عندها، تقف القاعدة تصل إذ المعياريةّ أنّ  حسّان" يرى "تماّم
 الوصفيّة أمّا وتمنع، وتّيز سلطة توجب ذو وقانون نفسها، في غاية المعياريةّ لدى فالقاعدة التّحويل، أو التّعديل إلى

 الزّمن، مع ويتحرّ  يتطوّر لكنّه مراحله، في إحدى للوصف يخضع متحرّ ، جهاز أنّها على اللّغة إلى تنير فإنّها
 مكانه، في يتجمّد أن للنّحو الوصفي المنهج يسمح لا وبهذا حالته الجديدة، في وصفه تّديد إلى تطوّره بعد فيحتاج

 ومن النّحو، قواعد من أقوى الاجتماعيّة فإنّ القوانين وهيهات حالها، على اللّغة ويجمّدها تطوّر يوقّف أن محاولًا 
 يتحكّم متحرّ ، عنصر للقاعدة تنير والوصفيّة، للقاعدة النّحويةّ إجباري حكم . المعياريةّ(3)« رجال النّحو أماني

 .(4)هي متغيّرة بل ثابتة؛ ليست لذلك الزّمن فيه

 يد النّحوي، في معيارًا القاعدة تكون أن اإذً  تنكر »المعيّاريةّ القاعدة عن حسّان" "تماّم يضيف كما      
 كذا تقول العرب :يقول أن النّحوي إلى يطُلب أنهّ هذا معنى النّحو، معلّم يد في معيارًا تكون أن لها وُجب وإن

 كذا )...(، ويمنع كذا يجبيقول  أن المعلّم يقبل إلّا من ولا ذا  )...(، وتنصب هذا وترفع ذلك، على هذا وتقدّم
 على التّعليمي بالمنهج يرفضها الاستعمال )المسموع، والمعلّم هذا التّعليمي على بالمنهج القاعدة فالباحث يستنبط

                                                           
 .120ة، ص ة والوصفيّ غة بين المعياريّ اللّ ان، م حسّ اتمّ  (1)
 .66 م، ص1696ماي مصر، ، 96ة، جغة العربيّ ة مجمع اللّ حو والأسلوب، مجلّ واب والخطأ في النّ درجات الصّ ان، تماّم حسّ  (2)
 . 12-10م، ص 2339القاهرة،  ،1ة، عالم الكتب، طلغويّ  اجتهاداتان، تماّم حسّ  (3)
 .09ة، ص ة العربيّ غان وأثره في تعليم اللّ ام حسّ حمان الحاج صالح وتمّ ة عند عبد الرّ سانيّ عزوز بلال، فتاتي فاتنة، الجهود اللّ  (4)
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 بالمعياريةّ الجهد اللّغوي فتصف والوصفيّة؛ المعياريةّ تّابه القاعدة فمفهوم التّعريف هذا ، من(1)«نفسه الاستعمال هذا
 الملاحية والاستقراء والاستنباط. بعد يكون الوصفيّة وتقعيد غاية، فيه لقاعدةا كانت إذا

 يجب على أمور بتحديد والوصفيّة؛ المعياريةّ نير وجهة من القاعدة بين تفريقه حسّان" من تماّم"وينتهي 
 :(2)التّالية النّقاط في تتلخّص التّقعيد، عند مراعاتها الباحث

معيّن في تركيب اللّغة، ويلاحظ أي يكون هذا السّلو  مطرّدًا، حتّّ يعبّر  القاعدة وصف لسلو  عملي -
 .عنه بالقاعدة

 .أنّ القاعدة لهذا السّبب جزء من المنهج لا جزء من اللّغة -

 .لا كلّية عامّة تكون أن أي بالشّمول؛ تتّصف أن الضّروري من ليست ولكنّها بالعموم، تتّصف أن لابدّ  -

 كفايتها وفائدتها عناصر من مهمًّا، عنصراً فقدت طالت فإذا الطاّقة، قدر مختصرة ةالقاعد تكون أن -
 جرى عليها التي والأمثلة الشّواهد إيراد الضّروري فمن الاستقراء، نتائج من نتيجة القاعدة دامت وما العلميّة.

 .(3)حدٍّ ما إلى والأمثلة الكثيرة الشّواهد هذه تكون أن ويُسن حالها، وأيضًا للقواعد سند لتكون الاستقراء،

من خلال دراسة أعمال الأستاذ "تماّم حسّان" اللّغوية، نستنتج أنهّ ساهم بشكلٍ كبيٍر في تّديد النّحو 
العربي، فهو يعتبر من روّاد التّجديد، ضف إلى ذلك أنهّ هو من قام بأكبر محاولة في ترتيب الأفكار والنّيرياّت اللّغويةّ 

كتبه لم توضع ضمن قائمة أمُ ات الكتب، إلّا كتابه "اللّغة العربيّة معناها بعد  "سيبوبه" و"الجرجاني"، رغم أن ّ
ومبناها"، فقد استطاع "تماّم حسّان" التّجديد في النّحو العربي وتيسيره على الباحثين في اللّغة العربيّة وقواعدها، 

 في  هيل قواعد اللّغة، كما حاول تطبيق المنهج الوصفي الغربيوإخراجه وصياغته بطريقة جديدة، فقد طالب بتس
 كتابه "اللّغة العربيّة معناها ومبناها".

 العلم سلطة تّعل كونها والتّميّز، بالاحتافيّة صالح" تتميّز "الحاج بحوث وخلاصة ما قيل سابقًا إن      
 اللّسان، مستنطقًا علوم في بحث المقنعة، بالأدلّة لعملا يقدّم متفحّصة نيرة فنيرته القضايا، في نقد الوحيد المقياس

                                                           
  .66 حو والأسلوب، صواب والخطأ في النّ درجات الصّ ان، تماّم حسّ  (1)
 .166-169 صة، ة والوصفيّ غة بين المعياريّ ان، اللّ حسّ  امتمّ  (2)
 .09ة، ص ة العربيّ غان وأثره في تعليم اللّ ام حسّ حمان الحاج صالح وتمّ ة عند عبد الرّ سانيّ عزوز بلال، فتاتي فاتنة، الجهود اللّ  (3)
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 الأساسي المفهوم والموضوع لاحينا كما اللّسانيّات، في بحثه فشمل اللّغات بكلّ  والحديثة القديمة النّصوص
 مبادئها لها أسّس الخليليّة، النّيريةّ المتمثلّة في الحديثة اللّسانيّة نيريتّه إلى وصولًا  المستعملة، والمصطلحات للّسانيّات
 .(1)وغيرها المعاجم اللّغويةّ، وصناعة كالذّخيرة أخرى أعمال إلى إضافةً  الخاصّة، وقواعدها

 العلميّة، بها "تماّم حسّان"، وطبعت مسيرته تميّز التي والنّحويةّ اللّغويةّ الآراء بعض عرض سبق مّاّ وكان
 العربيّة للثقّافة امتلاكه ذلك وساعده في حديثة، غربيّة بمناهج دراسته وأعاد العربي، اللّغوي التّاث استنطق وكيف

 العربي اللّغوي بالدّرس المهتمّين عند الصّدى العميق لها كان جديدة، وأفكار آراء عنه فتولّدت الغربيّة، والثقّافة
 به. جاء ولما ومعارضين له بأفكاره، ومتأثرّين إلى مؤيدّين فانقسموا الحديث،

 العلم، هذا في للبحوث إحياء عن عبارة اللّغوي، للدّرس و"الحاج صالح" "تماّم" الأستاذ قدّمه ما وييلّ  
 اللّغوي العربي الموروث في والتعمّق البحث نحو الزّمن عجلة تدوير في ساعدتهم والتّلاشي، الركّود بعدما أصابها

 أخرى. جهة من ومناهجها اللّسانيّات تطوّر جهة، ومواكبة من القديم

                                                           
 .23ص  ة،ة العربيّ غان وأثره في تعليم اللّ ام حسّ حمان الحاج صالح وتمّ ة عند عبد الرّ سانيّ عزوز بلال، فتاتي فاتنة، الجهود اللّ  (1)
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ة، أسئلة المنهج"، العربي  المبحث الأو ل: قضايا الل ساني ات العربي ة من خلال كتابي : "الل ساني ات 
 .و"الل ساني ات في الث قافة العربي ة الحديثة"، لــمصطفى غلفان

في العالم مطلع القرن العشرين للميلاد، اشتغل العديد من الباحثين في مجال  للّسانيّاتبعد ظهور ا      
الظّواهر اللّغويةّ، فكانت محور البحث اللّغوي الحديث، بعد ذلك انتقلت اللّسانيّات إلى الثقّافة العربيّة، فساهمت 

الذين  ،ى الباحثين العرببحث لدفي ترقية وتصويب الدّرس اللّساني العربي الحديث، فأصبحت محور ال ،بشكلٍ كبيٍ 
المغربي اني سقاموا بتعريف وتقديم هذا العلم الجديد إلى القارئ العربي، ومن أبرز هؤلاء الباحثين نجد الباحث اللّ 

تها لِما الذي تأثرّ باللّسانيّات الغربيّة ونظرياّتها، فتعمّق في دراستها والبحث فيها لتعديل نظرياّ ،"مصطفى غلفان"
 اللّغة العربيّة. ينُاسب

قديم في اللّسانيّات ومساهمته في ت ،ومن خلال هذا الفصل سنحاول الكشف عن جهود "مصطفى غلفان"
على  خاصّة ضّوء وتسليط ال ،مآخذ بعض الباحثين عليه من خلال دراسة بعض كتبهاللّسانيّات للقارئ العربي، و 

 ."أسئلة المنهج، ةكتابه "اللّسانيّات العربيّ 

 :مصطفى غلفان في سطور -1

"مصطفى غلفان"، ناقد وباحث لساني مغربي، أستاذ في التّعليم العالي، من  :نشأته، ودراسته -1-1
م، بالدّار البيضاء، متحصِّل على دكتوراه السِّلك الثاّلث في اللّسانيّات العامّة في جامعة 2091ماي  90مواليد 

ار الدّ -قّ دكتوراه في اللّسانيّات من جامعة الَحسن الثاّني، بعين الشّ  ، ثمّ تحصّل علىم2009باريس، وكان ذلك سنة 
 .(1)البيضاء، بعد إحدى عشرة سنة

عين الشَّقّ. -بكلِّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بمراكش، ثمّ الدّار البيضاء ،افي التّعليم العالي سابق   اعمل أستاذ  
ا في عددٍ من سابق   اكما كان عضو    ،في المغرب باطالدّراسات المعجميّة بالرّ ا للهيئة الِاستشاريةّ بمجلّة وكان عضو  

 .(2)ةمجموعات البحث والتّكوين، بكلّيّات الآداب المغربيّ 

                                                           
 . بتصرّف.الغلاف مصطفى غلفان، اللّسانيّات البنيويةّ: منهجيّات واِتّّاهات، صفحة ما بعد (1)
-، بيوت2ط حدة،الجديد المتّ  ، دار الكتاب(في ضوء المصادر الأصول) لّغة واللّسان والعلامة عند سوسيمصطفى غلفان، ال (2)

 م، صفحة ما بعد الغلاف.1922لبنان، 
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ل  الباحثين اللّسانيّين الذين عرفّوا القارئ العربي بأساسيّات اللّسانيّات الغربيّة، من خلا من بين أهمّ  ويعُدّ 
ي" ا بدايات نشأة اللّسانيّات ومفهومِها، وكذلك أهمّ مدارسها واتّّاهاتها من "سوسهية، مترصّد  كتاباته اللّسانيّة الشّ 

 .(1)ليل لأبرز الأسس التي قامت عليهاا منهج الوصف والتّحإلى "تشومسكي"، معتمِد  

 مؤلَّفاته:  -1-2

ر ما تمرات، فنشإضافة  إلى ما قدّمه في المؤ ا كثية ، ومقالاتٍ منشورةٍ في المجلّات المحكَّمة، ألَّف غلفان كتب  
ومعجمات  ،ة، اللّسانيّات العامّة، واللّسانيات العربيّةغويّ  ختتلف المجالات اللّ ة فييزيد عن ثلاثين دراسة علميّ 

 فكان منها ما يأتي: ،اللّسانيّات ومصطلحاتها

بة المدارس، ات في النّشأة والتّكوين، الدّار البيضاء، مكتاللّسانيّات في الثقّافة العربيّة الحديثة: حفريّ  -
ة فصول، اختصّت بالحديث عن بدايات اللّسانيّات عند العرب وأهمّ اب سبعاحتوى هذا الكت .(2)م1992المغرب، 

للّغوي قبل ا المؤلفّات، كما عالج فيها بعض القضايا مثل: كيفيّة الارتقاء باللّغة العربيّة، إضافة  إلى تتبّعه للنّشاط
شكلات التي وق

ُ
صطلح، فت أمامه، مثل: المالظّهور الفعلي للّسانيّات، ثّم مُلابسات ظهور هذه الأخية، والم

 إلخ...التسمية

اللّسانيّات العربيّة الحديثة، دراسة نقديةّ في المصادر، والُأسس النّظريةّ والمنهجيّة، الدّار البيضاء، منشورات   -
هذا الكتاب مْجتزأ و  .(3)م1922، دار الكتاب الجديد المتّحدة، بيوت، 1م، ط2009كلّيّة الآداب، عين الشَّقّ، 

يل اللّساني، ثّم طرّق فيها غلفان إلى مسألة التّراث، وكيفيّة التّحلمن رسالته للدكّتوراه، يحتوي على تسعة فصول، ت
 رصد الِاتّّاهات الكبرى للبحث اللِّساني: البنيوي، والتّوليدي التّحويلي، وكذلك التّداولي.

 م.1922: الأسس النّظريةّ والمنهجيّة، عمّان، كنوز المعرفة، 2اللّسانيّات التّوليديةّ • 

 م.1922: تطوّر النّماذج التّوليديةّ، عمّان، كنوز المعرفة، 1اللّسانيّات التّوليديةّ • 

                                                           
قرئ للدّراسات مجلّ  ،-كتاباتهقراءة في بعض  -أحلام سعيدي، مصطفى غلفان وجهوده في تقديم اللّسانياّت للقارئ العربي (1)

ُ
ة الم

 .249م، ص 1920، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، 9، ع3مج اللّغويةّ النّظريةّ والتّطبيقيّة،
 وسي )في ضوء المصادر الأصول(، صفحة ما بعد الغلاف.اللّغة واللّسان والعَلامة عند سمصطفى غلفان،  (2)
 .واِتّّاهات، صفحة ما بعد الغلاف منهجيّات-مصطفى غلفان، اللّسانيّات البنيويةّ (3)
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 .(1)م1922لسانيّات سوسي في سياق التّلقّي الجديد، بيوت، دار الكتاب المتّحدة، • 

ات فريق م، )منشور 1922اللّسانيّات العربيّة الحديثة: أسئلة المنهج، عمّان، دار وِرد للنّشر والتّوزيع، • 
 .(2)اللّغة والتّواصل والحجاج، كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة ابِن زهر، أكادير( البحث في

ولا يقلّ هذا الكتاب أهميّة عن سابقيه، حيث احتوى على ثمانيّة فصول، عالج فيها بعض القضايا اللّسانيّة، 
وسعى إلى تصنيفها  ،ة تعدّد المناهج في اللّسانيّات العربيّةقضيّ لا سيما ما تعلّق منها بالتّراث، حيث تساءل فيه عن 

بل إننّا  ؛فحسب بالنّسبة إليه، وخاصّة أنّ المنهج لا يتعدّد بتعدّد الباحثين اللّغويّين امع بقاء هذا الإشكال مطروح  
ا، يوُضّح تاب مفيد جد  وهو ك .(3)قد نصادف لكلّ باحث يعتمد على منهجين أو أكثر في مسيته العلميّة البحثيّة

  . فهو الكتاب الذي اعتمدنا عليه في بحثنا هذا.باحثٍ لسانيي  ة لكلّ الرّؤية المنهجيّ 

الل ساني ات "و"، جأسئلة المنه، الل ساني ات العربي ة": من خلال كتابي  الل ساني ات العربي ة  قضايا -2
 "، لــمصطفى غلفان":في الث قافة العربي ة الحديثة

، اية نشأتهاإلى عدّة قضايا تتعلّق باللّسانيّات العربيّة منذ بد ،في هذين الكتابين "مصطفى غلفان"تطرّق 
م عن دار وِرد 1923صُدر سنة  "،أسئلة المنهج، اللّسانيّات العربيّة"فكتابه  ؛اتهاوواقع الدّراسات اللّغويةّ وإشكاليّ 

 صفحة. 129الأردنيّة للنّشر والتّوزيع، يتكوّن من 

ثمانيّة فصول، الفصل الأوّل عبارة عن مدخل تمهيدي، والفصل الثاّني بعنوان  »لىعم غلفان كتابه وقسّ 
عة، والفصل الراّبع ات الفرص الضّائة منهجيّة، أمّا الفصل الثاّلث جاء بعنوان حفريّ اللّسانيّات العربيّة: رُؤية نقديّ 

أيةّ  ض الكتابات العربيّة، والفصل الخامس بعنوان النّحو واللّسانيّاتبعنوان أزمة اللّسانيّات العربيّة من خلال بع
تابة جاء بعنوان من التّراث اللّغوي إلى اللّسانيّات، والفصل السّابع بعنوان الجرجاني في كفادس علاقة؟ أمّا الفصل السّ 

 .(4)«للّغة العربيّةان تدريس اللّسانيات بااللّغوييّن العرب: تعدّدت القراءات والرّجل واحد، أمّا الفصل الثاّمن جاء بعنو 

                                                           
 واِتّّاهات، صفحة ما بعد الغلاف منهجيّات-مصطفى غلفان، اللّسانيّات البنيويةّ (1)
 .، صفحة ما بعد الغلافالمرجع نفسه (2)
 .249ص  ،-قراءة في بعض كتاباته-أحلام سعيدي، مصطفى غلفان وجهوده في تقديم اللّسانيّات للقارئ العربي (3)
 .م، صفحة فهرس الكتاب1923، عمّان، 2، دار ورِد الأردنيّة للنّشر والتّوزيع، طأسئلة المنهج- مصطفى غلفان، اللّسانيّات العربيّة (4)
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نة صدر سالذي  "،ات النّشأة والتّكوينالعربيّة الحديثة حفريّ  اللّسانيّات في الثقّافة"أمّا بالنّسبة لكتاب  
شأة ن ،لى سبعة فصول تناول فيهاع "غلفان"صفحة. قسّمه  292يتكوّن من فعن شركه النّشر والتّوزيع،  م1992

ضايا مهمّة، حيث في كتابه إلى عدّة ق الباحثوتطوّر الدّرس اللّساني العربي الحديث في جميع مراحله، وقد تطرّق 
 ا لهذا الترتيب:تناولها وفق  

 : قضي ة واقع الد راسات الل ساني ة العربي ة الحديثة -2-1

أسئلة  ،ات العربيّةانيّ سقضيّة واقع الدّراسات اللّسانيّة العربيّة الحديثة في كتابه "اللّ  "مصطفى غلفان" عرض
الثقّافة العربيّة على  تتعرّفأن المنهج"، حيث أنّ اللّسانيّات العربيّة الحديثة مرّت بالعديد من المراحل المتشعّبة منذ 

لم يكن  ،رضيّاتها النّظريةّوإلمامهم بمبادئ اللّسانيّات وف ،دثين الأوائلاللّسانيّات الغربيّة، فاستيعاب اللّغويوّن العرب المح
تماّم "صنعه  اإلاَّ م ،م لم يقدّموا كتابات في مبادئ اللّسانيّات بصورة شاملةأنّ  "غلفان"بالشّكل الكافي، ولهذا يرى 

 "علم اللّغة مقدّمة في "محمود السّعران" في "مناهج البحث في اللّغة" و"اللّغة بين المعياريةّ والوصفيّة"، أو "حسّان
 في توضيح التي أسهمت حينئذٍ  ،لا أحد يمكنه أن ينُكر قيمة هذه المؤلّفات »هللقارئ العربي"، فيى غلفان أنّ 

اب اللّغوي العربي القديم، بالخط موازنة   ،في صورتها الوصفيّة تاالتي قامت عليها اللّسانيّ  ،الُأسس النّظريةّ والمنهجيّة
خذ في الُحسبان ما ألكنّ الدّراسات العربيّة التي ظهرت في ناية القرن العشرين للميلاد وبداية القرن الحالي، لم تَ 

 .(1)« في الدّراسات اللّغويةّ العربيّةو  ،حصل من تطوّر نوعي في اللّسانيّات العامّة

بصورتها  لم تكن كافية لتقديم المبادئ اللّسانيّة للقارئ العربي، ائل الأو إنّ جهود اللّغويّين العرب المحدثين
 عرفتها واكب التّطوّرات التيلم تُ  "،محمود السّعران"و "تماّم حسّان"الحديثة، كما أنّ المؤلفّات التي ظهرت بعد 

تشي إلى  ة العربيّة المعاصرةابات اللّسانيّ وهذه الكت ،خاصّة فيما يتعلّق بالمسارين النّظري والمنهجي ،اللّسانيّات الغربيّة
لدّقيق، ففي يعرف أزمة حقيقيّة تعُرقل قيام اللّسانيّات العربيّة في المستوى العلمي ا ،أنّ الدّرس اللّساني العربي الحديث

بلدان أنّ أزمة اللّسانيّات العربيّة الحديثة تكمن في الصّراعات الفكريةّ والثقّافيّة بين ال "مصطفى غلفان"جهة نظر وِ 
العربيّة، وتغلّب الذّاتيّة في البحث اللّساني العربي الحديث، بالإضافة إلى التّراكم المعرفي الذي شهدته اللّسانيّات 

قسّم حيث ، ظر في الُأسس والمبادئ التي تقوم عليها اللّسانيّاتضرورة إعادة النّ  "غلفان"العربيّة في هذا المجال، فيى 

                                                           
 .49، ص أسئلة المنهج- مصطفى غلفان، اللّسانيّات العربيّة (1)



 ساني العربي المعاصر عند مصطفى غلفان رس الل  ملامح الد                      الث: الفصل الث  
 

 

65 

سبيل البحث  تتعلّق بالمحيط المادّي الذي يعترض ؛عوائق خارجّية أو مادّيةّ »عوائق اللّسانيّات العربيّة إلى نوعين:
 .(1)«كبناء نظري ومنهجي  بيالعلمي عامّة في الوطن العربي، بينما ترتبط العوائق الدّاخليّة بكون الدّرس اللّساني العر 

إنّ العوائق المادّية عرقلت بشكلٍ كبيٍ مسار الدّرس اللّساني العربي، حيث أنّ مؤسّسات البحث العلميّة في 
المشاريع توقفّت ك تللهذا نرى أنّ أغلب ؛ عهم اللّسانيّةيا لإكمال مشار أغلب الدّول العربيّة لم تدعم الباحثين مادي  

انيّين افة إلى غياب الجانب التّطبيقي على البحوث اللّسانيّة العربيّة، كذلك اقتصار الباحثين اللّسولم تكتمل، بالإض
ضمن  يندرجو  وهذا الأمر أدّى إلى عرقلة تطوّر الدّرس اللّساني العربي الحديث،، ظري فقطالعرب على الجانب الن
 : (2)العوائق المادّية ما يلي

، وهي مسألة لا تقتصر على اللّسانيّات؛ بل تشمل (3)الوطن العربي سوسيولوجيّة البحث العلمي في -
 جميع فروع المعرفة العلميّة في جميع البلدان العربيّة. 

 مستوى تدريس اللّسانيّات في رحاب الجامعات العربيّة. -

يةّ موضوعيّة دغياب النّقد اللّساني الموضوعي؛ فاللّساني العربي يُُامل أو يُسَبّ، وليس هناك متابعة نق -
 تعرِّف وتوضِّح ما ينُشر في الثقّافة العربيّة، بين الفينة والأخرى من كتابات لسانيّة. مستمرةّ،

كما اعترض البحث اللّساني العربي الحديث عدّة عوائق منها: مادّية جعلت المشاريع العلميّة مشاريع فرديةّ، 
ويرى  ،لعلمبالإضافة إلى أزمة في المبادئ الفكريةّ والنظريةّ والمنهجيّة لهذا ا ،ولم تتبنّاها أيّ هيئات أو مؤسّسات علميّة

 "غلفان" أنّ اللّسانيّات العربيّة الحديثة تعيش هيمنة مزدوجة، هي هيمنة التّراث اللّغوي العربي القديم، وهيمنة

ديث؛ نتج عنها الدّرس اللّساني العربي الح الدّراسات اللّسانيّة الغربيّة الحديثة؛ حيث شكّلت هذه الازدواجيّة أزمة في
 عدّة تصوّرات للعمل اللساني العربي وهي: 

 التمسّك الكلّي بالتراث اللّغوي العربي القديم.  -

                                                           
  .219ص  ،أسئلة المنهج-مصطفى غلفان، اللّسانيّات العربيّة( 1)
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها( 2)
 .22ص  ،م2099، الدّار البيضاء، 2عبد القادر الفاسي الفهري، اللّسانيّات واللّغة العربيّة، دار توبقال للنّشر، ج( 3)
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 الإتبّاع المطلق للّسانيّات الغربيّة الحديثة.  -

 .لحديثةالتّسوية بين التّراث اللّغوي العربي القديم، والدّراسات اللّسانيّة الغربيّة ا -

 كيفيّة وطريقة من خلال تشعّب الآراء في ،ا على اللّسانيّات العربيّةا واضح  لها تأثي  ت إنّ هذه التّصوّرات كان
اته على مستوى المناهج المتّبعة فيها، فإنّ هذه الأزمة تعكس الفكر العربي الحديث بمستوي ،تناول الظّواهر اللّغويةّ

ا لخروج الدّرس أن يُدوا طريق   ،والاجتماعيّة، لهذا يُب على الباحثين اللّسانيّين العرب ،والسّياسيّة ،والثقّافيّة ،الفكريةّ
 أي ؛اللّساني العربي الحديث من أزمته، وهذا من خلال استقلاليّة اللّسانيّات العربيّة على هيمنة التّراث العربي القديم

ي خارج أيةّ استعادة تأمليّة أ ؛بةواتّّاذ المواقف النّظريةّ والمنهجيّة المناسِ  ،ةالقدرة على التّعامل مع قضايا اللّغة العربيّ »
ويتعيّن علينا البحث عن مقاربات لغويةّ  تفضي إلى فرض إملاءات التّراث وإكراهاته على الحاضر. ،للتّراث اللّغوي

، فإنّ (1)« يّة وعمياءبطريقة حرف ،لحديثولا تنسخ الفكر اللّساني ا ،لا تكرّر القديم بأسلوب حديث ،للّغة العربيّة
اء عن التّراث اللّغوي يُب أن تتمتّع بالاستقلاليّة التي تمكّنها من الاستغن ،لتحقيق الهويةّ الخاصّة باللّسانيّات العربيّة

يس البحث اللّساني العربي أنهّ لتأس "غلفان"العربي القديم، وكذا التّقليد الأعمى للّسانيّات الغربيّة الحديثة، فيعتقد 
يّات إلى أيّ نموذج لساني لأسباب ذاتيّة، بالإضافة إلى تقديم اللّسان ينبغي عدم تبنّ  ؛الحديث بمواصفات علميّة

هو أن  الأهمّ  »مراره لكنّ ا ينبغي استإيُابي   اأمر   "غلفان"وتطبيقها على اللّغة العربيّة الذي يعتبره  ،القارئ العربي
عانقة حقول معرفيّة لم ؛تتجاوز حدود التّعامل مع نسق اللّغة العربيّة ،سعى إلى خلق ثقافة لسانيّة عربيّة جديدةن

لملازمة للظاّهرة اللّغويةّ في ا ،ة والأنثروبولوجيّةفسيّ ة والنّ في الواقع العربيّة تتعلّق بفحص المظاهر الاجتماعيّ  ،أخرى
أنّ الدّراسة اللّغويةّ العربيّة بحاجة إلى دراسات تتعلّق  "غلفان". فيى (2)« نهاحضن المجتمع العربي أو المترتبّة ع

 وعلاقاتها باللّهجات العربيّة واللّغات الأجنبيّة. ،باكتساب اللّغة العربيّة

الحديثة، نيّة العربيّة ا في الدّراسات اللّساا كلّي  عتبر غائب  الذي يُ  ،فهذا هو الجانب التّطبيقي من اللّسانيّات 
ومنهجيّة مضبوطة ذات  تقدّم أدوات تصوّريةّ ،ننطلق من اللّسانيّات باعتبارها ثقافة معاصرة »أن فيى من الضّروريّ 

                                                           
 .99أسئلة المنهج، ص -مصطفى غلفان، اللّسانيّات العربيّة (1)
 .91ص ، المرجع نفسه (2)
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بالنّسبة للّغة  ،نحاول اختبار جداولها وامكاناتها النّظريةّ والمنهجيّة واهر اللّغويةّ، ومن ثمّ مردوديةّ في تحديد الظّ 
 .(1)«العربيّة

ومناهج  ،ةات من مضامين معرفيّ أن يستوعبوا ما تقدّمه اللّسانيّ  ،لباحثين اللّسانيّين العربإذن على ا 
لميّة دقيقة كما هو بطريقة ع ،تتناول وتدرس الواقع اللّغوي العربي ،ونظرياّت جديدة لخلق لسانيّات عربيّة جديدة

 الحال في الدّراسات اللّسانيّة الغربيّة الحديثة.

  المصطلح وإشكالاته:ة قضي   -2-2

وكتابه  ،تطرّق "مصطفى غلفان في كتابه "اللّسانيّات في الثقّافة العربيّة الحديثة حفرياّت النّشأة والتّكوين"
ديث، فإنّ واقع ة التي شهدها الدّرس اللّساني العربي الحإلى الفوضى المصطلحيّ  ،أسئلة المنهج"، ة"اللّسانيّات العربيّ 
من  ،لدى القارئ العربي اوإرباك   اتميّز بتعدّد المصطلح اللّساني، وهذا خلق خلط   ،ة العربيّة الحديثةالدّراسات اللّسانيّ 

 يث:ربي الحدت المصطلح اللّساني العومن أسباب تشتّ  ؛ات اللّسانيّة الأجدر بالاستعمالحيث بحثه عن المصطلح

لّساني بجهود لى ارتباط وضع المصطلح الإبالإضافة  ،الاعتماد على مصطلحات التّراث اللّغوي العربي القديم
فرديةّ من اللّسانيّين العرب، ومن أمثلة تعدّد المصطلح اللّساني العربي الحديث نجد مصطلح اللّسانيّات 

(Linguistique)، سعت المجامع  )...(. علم اللّغة لألسنيّة،لديه العديد من المفردات العربيّة مثل اللّسانيّات، ال
المصطلحات التي  والتّخلّي عن غيه من ،تّم الاتفّاق على مصطلح اللّسانيّات »حيث ،لّغويةّ إلى توحيد المصطلحال

من الغموض والالتباس، وعلى الرّغم من اجتماع الدّارسين اللّسانيّين العرب حول ضرورة تداول مصطلح  اتثي كثي  
دون  ،لّغة"استعمال مصطلح "فقه اللّغة" و"علم ال ،شرق العربيغي قليل لا سيما في الم ما فتئ عدد   ،اللّسانيّات

، فظاهرة تعدّد المصطلح تنفرد بها الثقّافة العربيّة (2)« مراعاة عواقب استعمال المصطلح القديم في سياقٍ حديث
وأنَّ توظيف مصطلح  ،وذلك للصّراعات الثقّافيّة بين الدّول العربيّة، وغلبة الذّاتيّة والأنانيّة في وضع المصطلح ،الحديثة

 ،وي القديموذلك لعدم التّميّيز بين البحث اللّغ ،يزيد من الصّعوبات والغموض ضدّ الدّارسين ،قديم لمفهوم حديث
 والبحث اللّساني الجديد.

                                                           
 .93ص  ،أسئلة المنهج-العربيّةمصطفى غلفان، اللّسانيّات  (1)
 .292 ، صات النّشأة والتّكوينمصطفى غلفان، اللّسانيّات في الثقّافة العربيّة الحديثة حفريّ  (2)
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لدّراسات اللّسانيّة تمّ طرح الكثي من المصطلحات التي تشي إلى مفاهيم ا ،غويةّ العربيّة الحديثةوفي الثقّافة اللّ  
ا أحيان   ، خخروتّتلف هذه المصطلحات من بلد إلى ،الحديثة ومناهجها، والتي تهتمّ بدراسة اللّغة دراسة علميّة حديثة

 "ومنها مصطلح "اللّغة ،بين المصطلحاتيكون الاختلاف حتّّ في البلد الواحد، فقد حدث الالتباس 
(Languageو )"اللّسان" (Langue) ،  من المفترض أن يقيم الدّارسون العرب المحدثون »أنهّ "غلفان"حيث يرى، 

ات في الأدبيّ  بالنّظر إلى وجود هذا الفرق ،لا سيما بين مصطلحي "لغة" و"لسان" ،الفرق بين ختتلف هذه التّسميات
، فإنّ الباحثين (1)« في إطار اللّسانيّات الفرنسيّة ذات المنحى البنيوي المنبثق من فكر سوسي وخاصّة   ،العامّةاللّسانيّة 

منهم من  وهذا راجع لتكوين الباحثين اللّسانيّين العرب، ،العرب المحدثين لا يميّزون بين مصطلحي "لغة" و"لسان"
هج في الجامعات الإنجليزيةّ، وهذه الجامعات لديهم فرق في المنا ومنهم من تكوّن ،تكوّن ضمن الجامعات الفرنسيّة

المصطلحات اللّغويةّ ب ،وهذا لاختلاف المدارس اللّسانية الحديثة، بالإضافة إلى اختلاط المصطلحات الحديثة ،الجديدة
 العربيّة القديمة.

 ،للّساني"و"التّفكي ا ،ساني"و"الفكر اللّ  ،مسألة أخرى حول عبارات "البحث اللّساني" "غلفان"كما طرح 
 ةو"الدّراسات اللّسانية"، فيجع هذا الاختلاف في المصطلحات إلى انعدام الدّقة في وضع المصطلحات والاعتباطيّ 

هذا الفرق حسب  ويرجع ؛في الاستعمال، كما أنهّ يرى وجود فرق بين "البحث اللّغوي الحديث" و"البحث اللّساني"
لوجود الخلط المصطلحي بين "لغة" و"لسان"، لهذا ظهرت عدّة تسميات عند الباحثين اللّسانيّين العرب،  "غلفان"

 لا يميّز بين الدّراسات العربيّة القديمة والحديثة. ،فهذا التشتّت في التّسميات جعل القارئ العربي

استُعمِل  و"لسانيّات عربيّة" في الثقّافة العربيّة، حيث ،وظهر استعمال المصطلحين "اللّسانيّات العربيّة"
يرى إذ عربيّة"،  اتمقارنة  بمصطلح "لسانيّ  ،مصطلح "اللّسانيّات العربيّة" بكثرة في الكتابات "اللّسانيّة العربيّة"

تمسّكوا بالتّراث  نمن بعض اللّغويّين العرب الذي ،اا مُرضي   معرفي  أنّ استعمال المصطلح الأوّل استعمالا   "غلفان"
ذه التّسميات تحتاج أنّ ه "غلفان" دلهذا يُ ،اا ومنهجي  اللّغوي العربي القديم، وأغلب كتبهم اللّسانيّة غامضة نظري  

 .(2)« حتّّ تكون لها قيمتها الإجرائيّة المستمدّة من استعمال اصطلاحي مضبوط ،توضيح نظري ومنهجي  »إلى

فإنّ مصطلح اللّسانيّات في  إلى مصطلح "اللّسانيّات" واستعمالها عند الدّارسين العرب، "غلفان"تطرّق 
دم الدّقة في دراسة أنّا تعبرِّ عن الدّراسات اللّغويةّ العربيّة التي تتميّز بع ؛الثقّافة العربيّة من منظور اللّغويّين العرب

                                                           
 .41، ص أسئلة المنهج-فى غلفان، اللّسانيّات العربيّةمصط (1)
 .44، ص المرجع نفسه (2)
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قة للّغة، ونتيجة ذين يعتبرون أنّ اللّسانيّات هي الدّراسة العلميّة الدّقيالظّواهر اللّغويةّ، على عكس الدّارسين الغربيّين ال
الحديثة هي  الذين يعتقدون أنّ اللّسانيّات ،عدم إدراك المفهوم الصّحيح لمصطلح اللّسانيّات عند اللّغويّين العرب

، وهذا الربّط في رأي ث اللّغوي العربي القديملهذا سارعوا بربط اللّسانيّات بالتّرا ؛الدّراسات النّحويةّ واللّغويةّ القديمة
 لم يحقّق انجازات في البحث اللّساني العربي الحديث.  ،هو بسيط وساذج "غلفان"

ينبغي  »ا أنهّح  موضّ  ،"التّفكي العربي اللّساني" و"التّفكي اللّساني العربي" صطلحيّ مبين  "غلفان"كما ميَّز 
، فإنّ المصطلح الأوّل يدعو (1)« ا نفرضه على العربيّةا لساني  وليس فكر   ،اللّسانيّات في اعربي   اأن نكوّن ونشكّل فكر  

انيّات صميمه اللّغة العربيّة ونظرياّتها، أمّا المصطلح الثاّني فهو عبارة عن نقل وترجمة اللّس ،إلى خلق فكر عربي جديد
 وهذا هو الفرق الجوهري بينهما. ،ووضعها في قالب عربي ،الغربيّة

أطلق الدّارسون العرب هذه التّسميّات دون ضبط منهجي دقيق، وهذا لعدم إلمامهم الدّقيق والكامل بهذا 
اللّغوي العربي القديم، فأصبحوا لا يميّزون بين المصطلحات اللّغويةّ العربيّة  العلم الحديث، وكذلك خلطه بالتّراث

دّت إلى نتائج وخيمة على أ ؛للّسانيّة الحديثة، وهذه الفوضى في المصطلحات اللّسانيّة العربيّةوالمصطلحات ا ،القديمة
 حيث شكّلت له هذه المصطلحات المبهمة صعوبة في تلقّي اللّسانيّات العربيّة. ؛القارئ العربي

 :قضي ة الد رس الل غوي العربي والاستشراق -2-3

و"اللّسانيّات في  ،ج"أسئلة المنه، إلى هذه القضيّة في كتابيه "اللّسانيّات العربيّة "مصطفى غلفان"تطرّق  
في إطار  ،الثقّافة العربيّة الحديثة حفرياّت النّشأة والتّكوين"، حيث شكّل اهتمام الغرب بالثقّافة العربيّة واللّغة العربيّة

نّظرياّت العلميّة العربي الحديث، حيث تّم تزويده بالمناهج والفي البحث اللّغوي  ما عُرف بالحركة الاستشراقيّة تنمية  
فقد ساهمت الأعمال الاستشراقيّة في نشأة الفكر اللّغوي الحديث وتطويره، فلا يمكن إنكار أنّ المستشرقين  ؛الجديدة

وي العربي لم يستطع غفتحوا مرحلة جديدة من البحث في القضايا اللّغويةّ العربيّة في جميع مستوياتها، فالدّرس اللّ 
بخلوّ  ،معالجة هذه القضايا مثل ما قام به المستشرقين، وارتبط انتداب المستشرقين للجامعات العربيّة للتّدريس بها

ب إلى ر الباحثين الع معظم المستشرقينقسم اللّغة العربيّة من الأخصّائيّين في مجال الدّراسات اللّسانيّة الحديثة، ودعا 
وفي هذا الإطار  ،وتبنّ مناهجها ونظرياّتها في دراسة اللّغة العربيّة ،بادئ اللّسانيّات الغربيّة الحديثةالاطّلاع على م

الثقّافة اللّغويةّ  ا عمّا دُرج القيام به فيي  يختلف كلّ  ،ما قام به المستشرقون من نشاط فيلولوجي »أنّ  "غلفان"يرى 

                                                           
 .42 ص، أسئلة المنهج-فى غلفان، اللّسانيّات العربيّةمصط (1)
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، فالجامعات (1)« هاوتغيي أسلوب دراست ،تحليل انساق اللّغة العربيّة فلم يكن لأعمالهم أيّ أثر بعيد في ،العربيّة
اولات في تيسي بحيث لم تتغيّ قضايا اللّغة العربيّة، إلّا بعض المح ؛كر اللّساني الجديدالعربيّة لم تتمكّن من نشر الفِ 

ين العرب في ولم يستثمرها الباحث ،ت حبيسة جدران مكتبات الجامعاتلأنّ جهود المستشرقين ظلّ  ،النّحو العربي
للّغة العربيّة، ونظرة  اا مضاد  م  بأنّم يحملون عل ،وذلك للخلفيّات السّلبيّة التي رافقت المستشرقين ،ترقية اللّغة العربيّة

ة الفصحى لّغة العربيّ بدل ال ،ة استعمال اللّهجات العربيّة في التّعليمعندما دعوا إلى أفضليّ  ،الشّك هذه جاءت خاصّة  
 احتدم الصّراع الفكري والسّياسي حول اللّغة العربيّة الفصحى في علاقتها باللّهجات العربيّة، مماّ أدّى إلى نوعٍ  »لهذا

 .(2)«للّغة العربيّة د من خراء أجنبيّة حول امماّ يفِ  ختافة   ،من التعصّب الفكري والانغلاق والتشبّث بالقديم والتّقليد

ة  وأنّم كانت نظرة شكّ في نوايا المستشرقين اتّّاه اللّغة العربيّة، خاصّ   ،ةحركة الاستشراقيّ إنّ نظرة العرب لل 
 ،ويسعى إلى زوالها وعدم استعمالها في المدارس والجامعات ،جاءوا بفكر جديد مناهض للّغة العربيّة الفصحى

 كانوا من دعاة على الرّغم من أنّ المستشرقينواستبدالها باللّهجات العربيّة التي لا تّضع لقواعد النّحو العربي، و 
القرخن الكريم فهي كونا لغة مرتبطة ب  ،إلّا أنّم اهتمّوا بقضايا اللّغة العربيّة الفصحى ؛استعمال اللّهجات العربيّة
دة الجائزة في وهي الوحي ؛لأنهّ لا يمكن قراءة القرخن الكريم إلّا باللّغة العربيّة الفصحى ،صالحة لكلّ زمان ومكان

، وقد أصبحت هي ا على كلّ اللّغات التي يتكلّمها المسلمونكبي   اقت تفوّق  العربيّة تفوّ  »أنّ  "غلفان"العبادة، فيى 
كبرى   لذلك يعطي البحث اللّغوي والاستشراقي أهميّة ،الأدبيّة المشتركة التي لها المكانة وحدها في معظم الأحوال

أنّ القراءات  "غلفان"اعتبر  ،(3)« اعتباره أصدق مقياس للبحث في لغة العرب في عصر ظهور الإسلامب ،للقرخن ولغته
لعربيّة وتطوّرها، كونا وسيلة تساهم في البحث عن نشأة اللّغة ا  ؛القرخنيّة من أسباب اهتمام المستشرقين باللّغة العربيّة

  ،العربيّة الأدبيّة عربيّة القديمة، بالإضافة إلى اهتمام المستشرقين باللّغةخاصّة وأنّ القراءات القرخنيّة مرتبطة باللّهجات ال
ا في وهي تفيد كثي   ،لكونا مادّة تعتبر دراستها أقرب إلى الواقع اللّغوي ،كالشّعر الجاهلي والأحاديث النّبويةّ الشّريفة

 البحث اللّساني.

هم من دورهم في إنشاء المعاجم العربيّة حيث تعدّ معاجم ؛ومن أبرز مساهمات المستشرقين في اللّغة العربيّة
افوا عليها من فقاموا بتحقيقها وأض ؛حيث استدركوا فيها مفردات غابت عن المعاجم القديمة ؛أشمل المعاجم العربيّة

                                                           
 .93، ص أسئلة المنهج-ات العربيّةمصطفى غلفان، اللّسانيّ  (1)
(2)

 .94، ص المرجع نفسه 
 .09كوين، ص شأة والتّ ات النّ حفريّ  ة الحديثةمصطفى غلفان، اللّسانيّات في الثقّافة العربيّ ( 3)
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 ،لأوروبيّةعلى نج وطريقة المعاجم ا ،مفردات القرخن والكتب القديمة، كما ألفّوا معاجم خاصّة باللّهجات العربيّة
م(، 2993-م2919)( yzDo) دوزيم(، و 2292-مLane( )2992لين ) »ومن أبرز معاجم المستشرقين نجد

اتبّاعهم تطوّر دلالات  ،، فكان منهجهم في تأليف هذه المعاجم(1)« م(2032-م2294) (Fagnan) وفانيان
 ،روا إلى العربيّةأنّ المستشرقين نظ "غلفان" حيث يُدفي ترتيب مصطلحات المعجم،  ،المفردات والضّبط المنهجي

وتزول مفردات  ،مثل اللّغات الأخرى لهذا يمكن أن تظهر فيها مفردات جديدة ،على أنّا لغة في تطوّر دائم ومستمر
 أخرى للاستغناء عن استعمالها.

 تزويد البحث فكان لهم الفضل في ؛أسهمت الحركة الاستشراقيّة في تطوير الدّرس اللّساني العربي الحديث 
لّغة العربيّة، لهذا لا التي تساهم في ترقية ال ،وإثراءه بالعديد من الأفكار والنّظرياّت اللّغويةّ الجديدة ،اللّغوي العربي

ة قافة العربيّة لمعالجإلى الثّ  ،بنقل الدّراسات الحديثة التي سادت في تلك الفترات ،يمكن أن ننكر دور المستشرقين
 ة المرتبطة باللّغة العربيّة. القضايا اللّغويّ 

  قضي ة تدريس الل ساني ات في الجامعات العربي ة: -3-4

ظرياّت اللّسانيّات نّ لاعلى أسُس علميّة من أجل تطبيق  ،ينبغي على اللّسانيّين العربيّين اتبّاع شروط منهجيّة
للنّهوض بالدّرس اللّساني العربي  ؛وحسب ما تقتضيه اللّسانيّات العربيّة الحديثة ،وتكييفها على اللّغة العربيّة ،الغربيّة

ربيّة بإعادة النّظر تّصحيح مسار اللّسانيّات الع »الحديث، لهذا فإنّ تدريس اللّسانيّات في الجامعات العربيّة يقتضي
ثيقة بين البحث الجامعيّة بالنّظر إلى العلاقة الو ، ولا سيما في المراحل في الوضع التّعليمي لهذا المجال المعرفي العامّ 

اع )...(، في جميع جامعات العالم الحديث منابر مشروعة لنشر الأفكار العلميّة والدّف العلمي في اللّسانيّات وتدريسها
انيّات في مستواها سوغيها من مجالات المعرفة العلميّة والإنسانيّة )...(، ونعتبر عمليّة تدريس اللّ  ،عنها في اللّسانيّات

، التي تعكس جملة من أركان التّواصل ودعائمه، نقتصر منها على حالة من حالات التّواصل بمعناه العامّ  ،الجامعي
رفة اللّغويةّ أو المع ،أو علم اللّغة ،ثلاثة أركان وهي: الباثّ )الأستاذ(، المتلقّي )الطالب(، الرّسالة )اللّسانيّات

 .(2)(إجمالا  

                                                           
 .02، ص كوينشأة والتّ ات النّ حفريّ  ة الحديثةمصطفى غلفان، اللّسانيّات في الثقّافة العربيّ ( 1)
 .191-192أسئلة المنهج، ص -مصطفى غلفان، اللّسانيّات العربيّة( 2)
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: البا -أ يه تلقّ ب ،اتسانيّ للّ ص في ايفترض فيه أن يكون متخصّ  (،أستاذ جامعي) اتسانيّ اللّ  سدرِّ مُ  ثّ االبث 
صين عرب أو على يد أساتذة متخصّ  ،راسات العلياأي في مستوى الدّ  ؛مل والمتقدّ وّ تعليمه الجامعي الأ هافي ادروس  

ات سانيّ ى بها اللّ ظتح تلى المكانة التي كانإ انظر   ،يللمتلقّ ل هو توصيل المعرفة وّ فهدفه الأ ؛اجانب أو هما مع  أ
 .ة  ة عامّ قافة العربيّ وفروعها في الثّ 

ة بمعناها ل له ثقافة نحويّ ة، بلمام نظري كبي بالعلوم الإنسانيّ إات طالب ليس له سانيّ ي اللّ قّ متل: يالمتلق   -ب
ساير ما فلا يُ  ،انويوالثّ  يدائالابتعليم مها في مراحل التّ التي تعلّ ة رفيّ الصّ ة و حويّ القديم، لا تتجاوز حدود القواعد النّ 

 ةغويّ راسات اللّ الدّ بة معرفة لبة في أحيان كثية أيّ وليس لدى الطّ  ،العالمي غوير في مجال البحث اللّ حصل من تطوّ 
ومن جملة العوائق التي  ،ةبالمواد الأدبيّ  ما يهتمّ  ات الحديثة بقدرسانيّ ا باللّ مهتم   فلا يُده ،خارج ما هو نحوي وبلاغي

 :)1(اات نجد منهسانيّ اه اللّ ة اتّّ راسيّ مسيته الدّ في الب لطّ اوالتي يواجهها  "،غلفان"ذكرها 

 بة.دة وصعة معقّ ات مادّ سانيّ اللّ  -
 .اتسانيّ ة في اللّ ر المصادر والمراجع العربيّ عدم توفّ  -
 ة.الأجنبيّ غات لى اللّ إات سانيّ حاجة دراسة اللّ  -

 ة الحديثة التي يتعيّن يّ سانيارات اللّ التّ  ، كلّ ةغة العربيّ شعب اللّ ات في سانيّ لا يشمل تدريس اللّ : سالةالر   -ج
لبة كما قال الطّ ف ،اتسانيّ تاريخ اللّ ات حاسمة في حطّ مك  ،ةة والمنهجيّ ظريّ احية النّ بها من النّ  ن يلمّ أالب على الطّ 

نارد يو ل(، و"Sapir Edward"إدوارد سابي" )مثال أ ،ينسانيّ مسبقة حول كبار اللّ  ةلا يملكون معرف "،غلفان"
ون نماذج في حين يتلقّ  ،وغيهم( sHarri Zellig( "اريسه جي"زلو(، Bloomfield Leonard) "بلومفيد

داول كالتّ  ،جديدة ةلسانيّ لات اويدرسون مج ،وليديحو التّ حو الوظيفي أو النّ في إطار النّ  ،رةات متطوّ ة أو نظريّ لسانيّ 
 . )سنفصّل في هذه العناصر في المباحث التّالية(.ج وغيهاا والحج

  

                                                           
  .194 ، صأسئلة المنهج-مصطفى غلفان، اللّسانيّات العربيّة (1)
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 .المبحث الث اني: قراءة في كتاب "الل ساني ات العربي ة، أسئلة المنهج" لمصطفى غلفان

 ،ة الحديثةسانيّ اللّ ة ريّ ظاتي للنّ ل الذّ حوّ في رحاب التّ  ي،ة الحديثة سبيلها المنهجراسات العربيّ خذت الدّ ألقد 
ولى أ ات الحديثةسانيّ لّ دت الفبعد أن مهّ  ،ساني العربي الحديثثر الكبي في توجيه مسار البحث اللّ التي كان لها الأ

ارسين والباحثين دّ الجل ذاته، وذلك بعد قيام عدد من ألذاته ومن ة ة موضوعيّ سان دراسة وصفيّ راسة اللّ دخطواتها في 
 مصطفى"  المغربيسانيبرز هؤلاء، الباحث اللّ أمن   القارئ العربي، ولعلّ إلى عريف هذا العلمتب ،العرب ينسانيّ اللّ 

 ةقافة العربيّ لى الثّ إالها رصد انتقلى محاولة إ توجيهاتها وصولا   مّ سها، وأهبأسُ ة سانيات الغربيّ والذي تتبع اللّ  "غلفان
ه هذا الباحث ة، وجاء هذا العمل الذي قام بغة العربيّ لتناسب اللّ حرير طوير والتّ بالتّ  ،ارسينها من طرف الدّ ينّ وتب

صطفى م"لى محاولة الكشف عن جهود إ راسةلاعاته الواسعة في هذا العلم، لذا تتطرق هذه الدّ طّ امن  اانطلاق  
 به،اكتلزة موج ةمن خلال قراءة وصفيّ  ،ات ومناهجها للقارئ العربيسانيّ تقديم اللّ مساهمته في  وبيان مدى ،"غلفان

 ".أسئلة المنهج، ةات العربيّ سانيّ اللّ " ن بــعنو الم

مة وخاتمة قدّ مُ  :لىإ فالمؤلِّ  مهقسّ  "،أسئلة المنهج، ةات العربيّ سانيّ اللّ "في كتابه هذا : قراءة في محتوى الكتاب -1
 : تيالآكوهي   ،فصولة ثمانيّ و 

 .مدخل تمهيدي: لالفصل الأوّ  •
  .ةة منهجيّ ؤية نقديّ ة: رُ ات العربيّ سانيّ اللّ  اني:فصل الثّ ال •
  .ائعةرص الضّ ات الفُ حفريّ  الث:لفصل الثّ ا •
  .ةة من خلال بعض الكتابات العربيّ ات العربيّ سانيّ أزمة اللّ  ابع:الفصل الرّ  •
 ة علاقة؟ ات: أيّ سانيّ حو واللّ النّ  الفصل الخامس: •
  .اتسانيّ لى اللّ إغوي اث اللّ من الترّ  ادس:الفصل السّ  •
   .جل واحدات والرّ ءرادت القِ ين العرب: تعدّ غويّ رجاني في كتابات اللّ الجُ  ابع:لفصل السّ ا •
  .ةغة العربيّ ات باللّ سانيّ تدريس اللّ  امن:لفصل الثّ ا •

 : فقد بدأ مقدّمته بمجموعة من التّساؤُلات التّالية: مقد مة -1-1

ة التي تّمع ة المنهجيّ عن العلاق ،ةة والمنهجيّ ظريّ مشاربهم النّ ون العرب المحدثون بمختلف سانيّ هل تساءل اللّ  -
 ا؟  ات المتداولة عالمي  سانيّ ة بخطاب اللّ سانيّ بحاثهم اللّ أ
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ة سانيّ ات لبما هو موجود من كتاب مقارنة   ،ة لا يقومون بهون العرب عن القيمة المنهجيّ انيّ سل اللّ ءهل تسا -
 (1)ة؟ة أو اليابانيّ ة أو الألمانيّ ة أو الإسبانيّ الفرنسيّ ة أو غة مثل الإنجليزيّ ق باللّ تتعلّ 

عد عن البُ  كلّ  دونم بعيسانيات الغربية، كما أنّ باللّ  كافٍ   ين العرب ليسوا على وعيي سانيّ اللّ  ا أنّ يب  مجُ  
المنهجي الذي ساس هو افتقاد الأ ،ةة العربيّ سانيّ الذي تعاني منه الكتابات اللّ  والمشكل ،قيقساني الدّ حليل اللّ تّ ال

و أ ة العرب العلميّ ارسينيل من كفاءات الدّ نعتقد دون النّ  »:ة نفسها، قائلا  سانيّ ة اللّ ظريّ من النّ  ن يستمدّ أيفترض 
بعيد في مضمونه   ،نشر في الكتب والمقالات والاستجواباتة، ويُ غة العربيّ كتب باللّ ا يُ  ممّ ا هائلا  ليها، أن كم  إ الإساءة

ة غويّ راسات اللّ الدِّ  الذي تعاني منه العديد من المشكل قيق، ويبدو أنّ ساني بمفهومه الدّ حليل اللّ تّ العد عن روح البُ  كلّ 
 بيّن  ثمّ . (2)« سهاة نفة العامّ سانيّ ة اللّ ظريّ من النّ  ن يستمدّ أالمنهجي الذي يفترض هو افتقادها الأساس  ،ةالعربيّ 

في  ةات عربيّ م لسانيّ قيا نّ أفموضوع الكتاب هو  ؛ هدفه من كتاباتهوبيّن  لٍ مجمّ  شكلٍ ه بتمفي مقدّ موضوع كتابه 
ات من سانيّ مه اللّ تقدّ  وفق ما ؛ة مباشرة  غة العربيّ ق ببناء نظري منهجي ينطلق من اللّ متعلّ  ،قئِ المستوى العلمي اللّا 

 ا.موم  ة عُ بيعيّ غات الطّ محاولة لتفسي اللّ 

غوي اث اللّ ول الترّ ا الالتفاف حمّ أ »ة:هميّ أد له وقع و عُ لم ي ـَ هوجّ تو  استثارته ،اثلى الترّ إجوع الرّ  نّ أكما يرى 
ة ة والاجتماعيّ لات الفكريّ وّ حعادة تشكيله، فلم يعد له في خضم التّ إو أاث الترّ  ةقراء عرف بإعادةوتأويله فيما يُ  ،العربي
. (3)« فكر العربي الحديثفي ال اة التي كان يحظى بها سابق  ة والأهميّ وتلك الأولويّ  قعاالو ذاك  ،اهنةة الرّ ة والعربيّ العالميّ 

الي بالتّ و  ؛ة تعد ذات أهميّ ا لمة، لأنّ سانيّ المناهج اللّ اث و التي تّمع بين الترّ  ،ةغويّ راسات اللّ فهو يرى أن نبتعد عن الدّ 
نّ لك ،ه الطويلغوي القديم عبر تاريخالفكر اللّ  هو بذلك يلغي إسهامو سانيات حسبه سوى في بدايتها، ليست اللّ 

س المعرفة تتأسّ  وأنّ  ،كر العلمي فيما بينهاتفاعل مراحل الفِ ب ة التي تقرّ على مبدأ الاستمراريّ  ،سوا موقفهمهناك من أسّ 
ه في ذلك شأن نشأ ،اريخهت( له )بالمعنى الواسعالعلم  »وأنّ  ،بةلة من المراحل المتعاقِ لسِ اكم، باعتبارها سِ على مبدأ الترّ 

                                                           
 .2ص أسئلة المنهج، -ةات العربيّ سانيّ اللّ مصطفى غلفان،  (1)
 .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه (2)
 .9ص  المرجع نفسه، (3)
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لون من خلال هم يعملكنّ ، و ن من فراغأو لا يبدجيل  العلماء في كلّ ة، و الأخلاقيّ ة و شأن المفاهيم العقليّ اس، و النّ 
 .(1)« وفي عصرهم، في ثقافتهم عامّ  رثه العلم بوجهٍ و على أساس الوضع الذي ورثه علمهم، و و 

نّوع "عبده الراّجحي" و"عبد السّلام المسدّي"، ويرى أنّ ال مثل:ثّم يذكر بعض المشاريع للّسانيّين العرب 
من العمل اللّساني الذي قدّموه، لم يقدّم نتائج علميّة تُذكر حسبه لا للدّرس اللّغوي الحديث ولا للّتراث، )وإنّما 

، فيبيّن هدفه من الكتاب جيكما يرُكّز على الجانب المنه  ،عمله كان في توثيق العلاقة بين الثقّافة العربيّة بالماضي(
رب، وهذه عوهو طرح أسئلة منهجيّة والإجابة عنها، وهذه الأسئلة تتعلّق بطبيعة العمل الذي يقوم به اللّسانيّون ال

 نهجيّة لمابَم يشتغِل اللّسانيّون العرب؟ ما المنهجيّة المتّبعة في كتاباتهم؟ وما النّتائج النّظريةّ والم الأسئلة هي التّالية:
ها في  يرى غلفان أنّ الكتابات اللّغويةّ العربيّة الحديثة، تغيب فيها الرّوابط المنهجيّة، ويحاول أن يُيب عن يقومون بها؟

 كتابه، حسب ما ذكره في مقدّمة كتابه.

 ل:الفصل الأو   -1-2

 ،ةظريّ المبادئ النّ  من ةا مجموعنّ أ »:اهايّ إا ف  عرّ ات مُ سانيّ حديثه عن اللّ  أبدتمهيدي، عن فصل ة كان عبار   دق
صرف بوذلك  ين،سانيّ  اللّ ا بينعالمي   فق عليهكما هو متّ   ،ساني العلميحليل اللّ ة التي يقوم عليها التّ سس المنهجيّ والأ
فيها   بيّن يُ  ،ينساسيتأكر مرحلتين لى ذِ إق كما تطرّ   .(2)« ق بينهمتفرّ  أن ظر عن الاختلافات المذهبية التي يمكنالنّ 

 ة: قافة العربيّ ات في الثّ سانيّ عامل مع اللّ ة التّ كيفيّ 

 توضيح طبيعة التّحليل اللّساني.  المرحلة الأولى:

 بسط المنطلقات النّظريةّ المنهجيّة الجوهريةّ في اللّسانيّات.المرحلة الثاّنية: 

ر مثل التصوّ  ة المختلفة،سانيّ بين المدارس والمشارة اللّ  ،ةلى عدم الوقوف بين الفروق الجزئيّ إكما يذهب 
عالجة مُ  ،نةغة معيّ ا قصد الوقوف على ما يحصل به معالجة لنمّ إو لي، داوُ أو الوظيفي التّ  ،حويليوليدي التّ و التّ أ ،ويبَ النِ 

سانيات، ماهيتها اللّ ملها بق في مجُ قيق، وبعد ذلك طرح مجموعة من الأسئلة تتعلّ الدّ  سانيللّ احليل من التّ تندرج ضِ 

                                                           
، م2002 ت، نوفمبر، الكوي122، رقم أحمد عوض، سلسلة عالم المعرفة :، ترغة في الغربر، ه، موجز تاريخ علم اللّ  روبينز، (1)

 .22ص
 .22، ص أسئلة المنهج-ةات العربيّ سانيّ اللّ  مصطفى غلفان، (2)
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 ة يتمّ ونظريّ  ،ةريّ كة فِ رضيّ أمن وجود  دّ الإجابة عنها لابُ  ويرى أنّ  ،قافة وغيهاعلاقتها بالثّ  لها، ومامثّ توكيف ن
ط المفهومي الذي لى الخلإشار أكما   ات،سانيّ ة للّ ة والمنهجيّ ظريّ بعاد النّ ويقع الالتباس في فهم الأ الانطلاق منها،

 لا  ثّ ة حسب ما ذكر ممُ يّ لبسط المفاهيم الأوّ أ حتّّ  الخلط الذي مسّ ة، ة العربيّ سانيّ اسفرت عنه العديد من الكتابات اللّ 
 غة.لولوجيا واللّ الفيو حو غة، وبين النّ غة وعلم اللّ فريق بين فقه اللّ بعدم التّ  ،لهذا الخلط

ر صوّ هذا التّ  ل أشكالة، وتتمثّ ة والعلميّ عاء المنهجيّ دّ االعربي هو ساني زمات البحث اللّ أمن  هأنّ  دكما يُ
ا في ا حقيقي  مت تّديد  دّ ة التي قة العربيّ سانيّ المساهمات اللّ  :»قال أنّ يث ح ،ةات العلميّ ئ للفرضيّ ر الخاطِ صوّ التّ  في

 نبة للعديد من الألسُ سات بالنّ سانيّ ليه اللّ إوصلت ق ما لم تحقّ  ،دةحاصابع اليد الو أعلى  عدّ وتُ ، اجد   هذا الباب نادرة  
ة سانيّ راسات اللّ ر جعل الدّ صوّ فهذا التّ . (1)« ة وغيهاأو الألمانيّ  ،ةأو الإسبانيّ  ،ةالفرنسيّ  أو ،ةالإنجليزيّ ك ،ةالعالميّ 
راسة بالدّ  مقارنة   ،اد  راسات قليل جبه من الدّ  عتدّ ما يُ  نّ أوذكر  ة،العالميّ  الألسنلى مستوى إلا تصل  ،ة الحديثةالعربيّ 

 ة.ة الغربيّ سانيّ اللّ 

البحث  إنّ ة، فحسب ما ذكره فسانيّ راسات اللّ وبين الدّ  ،عامّ  شكلٍ غوي باللّ ق بين البحث قد فرّ  ونجده
ونا بحث لغوي موضوعه كحديثة العهد،   (Linguistiqueات )سانيّ اللّ اتها، و غة ذدم اللّ قديم قِ  رغوي متجذّ اللّ 
،  (Saussure De" )سوسي دي"و (Bob) "بوب"نا إلى القرن الخامس قبل الميلاد أو مع اريخ يعود بِ التّ  غة، فإنّ اللّ 

 ،لفكرينذكر أوجه الاختلاف بين االقديم، و غوي أحدث قطيعة مع الفكر اللّ  ،الحديثساني الفكر اللّ أنّ كما يرى 
 : اليةط التّ اقاها في النّ ا إيّ ص  ملخّ 

  ّغوي القديم.كر اللّ ات دراسة شاملة أكثر من الفِ سانيّ اللّ  أن 
  ّائمة لمفاهيمها.ات تعمل على المراجعة الدّ سانيّ الل 
  ّا.ا منهجي  نساني  إا نفتاح حولها لأن تكون علم  ات منفتحة على المعارف الأخرى، هذا الاسانيّ الل 

ة كقضيّ   ،مشروع ييها عن مثل تلك المواضيع تّلّ تّلّ  نّ أونرى ات، سانيّ ت عنها اللّ فكار تّلّ بعض الأوهناك 
درس دراسة كن أن تُ ثر من كونا قضايا يمُ أك ،ةهي مباحث فلسفيّ نحو هذه المباحث التي و غات، صل اللّ أو غة نشأة اللّ 

ق هذا بتحديد ات، ويتعلّ يّ سانا طرحته اللّ ا منهجي  غوي القديم مطلب  والفكر اللّ  ،اتسانيّ ويرى القطيعة بين اللّ  ،ةعلميّ 
ات لا سانيّ للّ ا يرى أنّ اث، حيث لة القطيعة مع الترّ أعلى مسة د بشدّ ويؤكّ  والإجراءات،ضبط المفاهيم و الموضوع 
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ق خر يتعلّ خ اعد  بُ  ،سانيللّ رس ااث والدّ بط بين الترّ اثي، وأعطى للرّ غوي العربي الترّ ا للبحث اللّ ن تكون استمرار  أكن يمُ 
ها في الغرب هلِ أعند  اي  ا كبات التي اعتبرت فتح  سانيّ اللّ  نّ أ »:يقول غلفان تارة   نّ أونجد  ،شكلة الأصالة والمعاصرةبمُ 

سيبويه و الخليل  ،الغة أمثحو واللّ النّ  ةمّ أئغوي العربي مع كر اللّ بداية الفِ  نذُ بل بدأت عندنا مُ  ؛ليست جديدة علينا
 ،اتانيّ سفكار الحديثة التي جاءت بها اللّ الأ نّ أ اق  طلَ فهذا لا يعن مُ : »يقولخرى أُ  . وتارة  (1)« ومن جاء بعدهم

ة على الاهتمام ة العربيّ غويّ قافة اللّ ع الثّ ا لا تشجّ كما أنّ  »، « غويا اللّ نراثِ في تُ  ةمنذ بداية العشرين موجود
د ؤكِّ اشادته يُ  بالعقل العربي لرفع العتب فيما يبدو، فبعد ،استحياءد على ييش أن ه يحاولنّ أفنراه ؛ (2)...«اتسانيّ باللّ 

 .ديثةالحة سانيّ فكار اللّ راثنا فيه الأتُ  نّ أه لا يعن أنّ  ،على فكرة مفادها

لى إات، يأتي انيّ سوي القديم واللّ رس اللغّ يها فكرة القطيعة بين الدّ علويلة التي طغت مة الطّ بعد هذه المقدّ 
 ة.ز الممارسة العلميّ سمات التي تميّ للّ  هطرح

 ة: زة للممارسة العلمي  مات الممي  الس   -1-2-1

 ا شاملا  عريف  م تكان أن يقدّ  عب لأيي من الصّ  هحيح، وأنّ شاط العلمي الصّ حديثه عن العلم وسمات النّ  أبد
ة منها ظريّ النّ  ةوكذا الإنجازات العلميّ  ؛فكي العلميناهج البحث العلمي ومعايي التّ مد غم من تعدّ عن العلم، بالرّ 

هي نفسها  ،راتصوّ والتّ  فكارعلى مستوى الأ ةللممارسة العلميّ  ،زةمات المميّ د السّ المعايي التي تحدّ  وأنّ  »ةطبيقيّ والتّ 
. وكما يرى (3)« نّ ياسة أو الفياضة عن السّ رّ الو  ،ها العلم عن الأدبز بواسطتِ يّ يمُ التي د الغايات والأهداف التي تحدّ 

 بأربع مراحل:  رّ ن تمأة يُب اسة العلميّ الدرّ  أنّ 

  .تسجيلهاع و الوقائِ  ملاحظة كلّ  -
  .تحليلهاتصنيف هذه الوقائع و  -
 .عة عن طريق استقراء هذه الوقائِ امّ استخراج المبادئ الع -
  .ة لهذه المبادئكميليّ المراقبة التّ  -
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 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه (2)
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هذه الخطوات ذاتها قام بها  ظ أنّ من الملاحَ و  ؛ر هي معايي الاستحقاق العلميكمات كما ذُ فهذه السّ 
"غلفان" لع طّ المي، فلو قامت على منهج عة اثيّ ة الترّ غويّ راسات اللّ ة، فالدّ غة العربيّ هم للّ ون العرب في تقعيدِ غويّ اللّ 

 ها موجودة فيه.ه الخطوات نفسُ هاتِ  د أنّ جو اث لعلى الترّ 

 ات والعلم: ساني  الل   -1-2-2

" بوب فرانتر"ع بدأت م ،مضبوطة المنهج ةراسات علميّ دلى إة غويّ راسات اللّ ل الدّ تحوّ  ةنقط نّ أف يرى المؤلِّ 
(Frantz Bob)  ّوليس  ،ةيّ صرف ةيّ غو غة والوقائع اللّ د على وجوب دراسة اللّ كّ أو طبيعية،  ةظاهر  غةعندما اعتبر الل

ث عن وتحدّ  ،ئلواشريح الأوعلماء التّ  ،اتبيعيّ ة أو غيها، مثلما كان يفعل علماء الطّ ة أو حضاريّ معرفيّ  اتلغاي
 ت جديدة.وهي معارف معروفة وليس ،ةبيعيّ قة بالعلوم الطّ بيعة وغيها من الأمور المتعلّ شريح والطّ علماء التّ 

جريب يعة التّ خرى، والاختلاف بينهما يكمن في طبالأ ةجريبيّ ات بالعلوم التّ سانيّ ق اللّ فكره تعلّ  كما يذكر
غم من هذا الاختلاف رّ العلى و  ،ةظريّ الخطاطات النّ و  ةواجهة بين المعطيات الفعليّ والم ،والقياس ومراقبة العمل العلمي

ها على صعيد مهما اختلفت طبيعت ،داخل بين مناهج العلومة التّ دت أهميّ أكّ  ستمولوجياالإبالأبحاث  ، فإنّ البيّن 
د موضوعاتها جة تعدّ عت نتيتنوّ دت و العلوم مهما تعدّ  بيعي أنّ من الطّ و  ،إيُابي بينهمقصد تفاعل  ؛ةالمبادئ العامّ 

راسات لى الحديث عن الدّ إانتقل  بعد ذلك ،(1)أ لا يتجزّ كلا  ة و ة شموليّ حدة معرفيّ ل في العمق وِ تشكّ  ،ع مناهجهاتنوّ و 
دي وليحو التّ ة النّ سانيّ اللّ  تهنظريو  ة ،خاصّ ( homskyC" )تشومسكي"و (Harris" )هاريس"ة ة الأمريكيّ سانيّ اللّ 
ة ة المنهجيّ ظريّ مات النّ المقوّ  من ،ةحويليّ ة التّ وليديّ ة التّ ظريّ ة للنّ سس العامّ اد في صياغة الأُ فه استوكيف أنّ  ،حويليالتّ 
 ياضيات.واهر في مجال الفيزياء والرّ بعة في تعامل العلماء مع الظّ المتّ 

 ات: ساني  في الل   والخاص   عدان العام  الب   -1-2-3

ة ة غربيّ نية ثقافيّ ا ببمرتبط أساس   ،منهجيم نظري و ات من تقدّ سانيّ ما وصلت إليه اللّ  أنّ  "غلفان"فيه  رّ أق
 : ختتلفينات من زاويتين سانيّ ظر إلى اللّ يكمن النّ و ، اسياسي  و ا، اجتماعي  و  ،امعرفي  
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على طبيقها ة يمكن تن مبادئ عامّ ، تتضمّ ة ذات طابع علمي عامّ ات نظريّ سانيّ ة باعتبار اللّ زاوية عامّ  -2
 دة.لسان على حِ  قة بكلّ أو المظاهر المتعلّ  ،لة في بنياتهاعن طبيعة الاختلافات الحاصِ النّظر بصرف  ،ةبيعيّ الطّ  الألسن

ة د كالعربيّ دّ ، يكون موضوع اشتغالها لسان محة  ات خاصّ سانيّ ق باللّ ل في الجانب المتعلّ ة تتمثّ زاوية خاصّ  -1
املتين، فلا يمكن الفصل وكلاهما في العمق متك ا  ن مبدئيّ ااويتين ختتلفتا الزّ تلفكِ  .ة أو غيهاة أو الإنجليزيّ أو الفرنسيّ 

 ."انغلف"و تّاهلها على قول ألا يمكن انكارها  ،متبادلة ةبينهما علاق ،بينهما فهما وجهان لعملة واحدة

ز به الكتابات ا تتميّ م ة، وأنّ ات العربيّ سانيّ ب عنها في اللّ وما يترتّ  ،ةالاحتياطات المنهجيّ  هر وجود هذنكِ ويُ 
 منها وعدم تفكيه فيما مات التي ينطلقوعدم وعي الباحث بالمسلّ  » ،ةنظي للممارسة العلميّ ة التّ لّ ة قِ ة العربيّ سانيّ اللّ 

 ،فسهمنأفون كلّ ين لا يُ سانيّ الكثي من اللّ  وبحيث قال بأنّ ، (1)« سليم بها من مستلزمات ونتائج فرعيةيقتضيه التّ 
سليم بها من يقتضيه التّ  ،ةانيّ ستهم ومباحثهم اللّ االتي تقوم عليها كتاب ،ةرية والمنهجيّ صوّ سس التّ توضيح الأُ  في حتّّ 

رية صوّ سس التّ توضيح الأُ  في حتّّ  ،نفسهمأفون كلّ ين لا يُ سانيّ الكثي من اللّ  وبحيث قال بأنّ ، مستلزمات ونتائج فرعية
  .ةسانيّ تهم ومباحثهم اللّ اة التي تقوم عليها كتابوالمنهجيّ 

سهم ا يالعلم ممّ  ةن نظريّ البعد ع ة، كلّ غة العربيّ ة باللّ ة خاصّ لسانيّ  ةلى وضع نظريّ إتبتعد  اعيةالمواقف الدّ  نّ إ
لى وضع ملتبس إ ،ة الحديثةقافة العربيّ ات والثّ سانيّ ل العلاقة بين اللّ تتحوّ  ة، ومن ثمّ من المغالطات المنهجيّ  ةلنشر جمُ في 

 ،ةغة العربيّ اللّ  نظر هؤلاء لا تنطبق علىفي  الأنّ  ،ات والابتعاد عنهاسانيّ هذه اللّ فور من ب عنه الن  وغامض يترتّ 
، داولالتّ  في سوق ةولهمجلا زالت بعض أبجديات هذا العلم مغلوطة أو شبه  هنّ أبمعنى  ؛(2)الي لا حاجه لهم لهاوبالتّ 

، ةيات جمّ مام تحدّ أة ربيّ غة العنفسه ما زالت اللّ ياق مع ما ينجز في الغرب، وفي السّ  وهذا يُعل الحصيلة ضعيفة مقارنة  
 سد عليه.تّعلها في وضع لا تحُ 

و ما أ ،العامّ  انيسولا يمكن أن تّضع للمنهج اللّ  ،ةغة العربيّ اللّ  ةل بخصوصيّ ي القائِ أالرّ  "غلفان"قد ناقش ل
ارسين د بعض الدّ اه يردّ في الاتّّ و  »:يقولا فا خاص  تلزم منهج   ةا هناك خصوصيّ نمّ إو  ،ةات العامّ سانيّ عرف بمبادئ اللّ يُ 

 الشكّ و  »ويقول: ،(3)« ةغة العربيّ قواعدها على اللّ ة و ات العامّ سانيّ ها عدم انطباق اللّ ا مفادُ فكرة خاطئة تمام   ،العرب
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غة اللّ الحديثة و ة افة العربيّ قلا يخدم في شيء قضايا الثّ  ،اا مقيت  ري  اا حضب  اتها تعصّ ابقة تحمل في طيّ المواقف السّ  أنّ 
 ة؟بيعيّ ل باقي الألسنة الطّ ا مثا طبيعي  ة لسان  أليست العربيّ  :ةلى طرح بعض الأسئلة المنهجيّ إما يدفعها هو ة، و العربيّ 
 .(1)« غة المدروسة؟نة من خارج اللّ يفرض قواعد معيّ  غة العامّ علم اللّ  معنى نقول إنّ  بأيّ 

ة العربيّ  أنّ  ويرى، اات عموم  سانيّ فهناك من الباحثين من يرفض اللّ  ؛ةحّ ي فيه جانب من الصّ أفهذا الرّ 
ا عنها، وبين هذا وذلك م  ة رغراسات الغربيّ ة لتوافق الدّ ة، وهناك من يلوي عنق العربيّ بيعيّ غات الطّ اللّ  ةليست كبقيّ 

وتترك بعض القضايا  ةالعربيّ  الي يوافقوبالتّ  ؛ةبيعيّ غات الطّ ات ما يوافق اللّ سانيّ ة التي تأخذ اللّ راسة الموضوعيّ تأتي الدّ 
غة للّ اف ة،ساقيّ  اتلغملها ة في مجُ يّ تينة واللّا غات الأنجلوسكسونيّ ة واللّ ة لغة اشتقاقيّ والعربيّ  ،ة التي يصعب تطبيقهااصّ الخّ 

وتحاول تطبيقها  ،ةقيّ الصالإات طبيقن تأتي بالتّ أكن رفي، فلا يمُ حليل على المستوى الصّ ة يُب مراعاتها في التّ العربيّ 
 طبيق.ثناء التّ أ غةة اللّ ى خصوصيّ وتتحرّ  سانيرس اللّ خذ الدّ أفت نذإ غة،من اللّ  يالاشتقاق قّ على الشّ 

  :ية العلمء لنظر  ي  الفهم الس   -1-2-4

ين سانيّ لّ ال كرته هي أنّ ه، فِ ه بنفسِ نفسَ  دُ فهو ينق همُ قدِّ نقد لما يُ هي  وهذه الفكرة ة؛من فكر "غلفان" ينطلق 
ف حيث وهذا ما يفعله المؤلِّ  ،ةة والعربيّ غات الأوروبيّ راعون الفوارق بين اللّ لا يُ  ،ةسانيّ راسة اللّ م للدّ العرب في تطبيقاتهِ 

 .ةيّ ة والغرب العربيّ تينقافة بين الثّ ق الحضاريّ ة دون مراعاة للفوارِ سانيّ طبيقات اللّ ط التّ سقِ يُ 

 : والخاص   بين البعدين العام   ة زاوجتة عربي  أبحاث لساني   -1-2-5

ربي وتطويره، ودعم ساني العين الذين ساهموا في تنمية البحث اللّ غويّ ث تحت هذا العنوان عن بعض اللّ تحدّ 
احية من النّ  ةكثر مردوديّ أء عمال هؤلاأ نّ أو ة الحديثة. قافة العربيّ ة التي عرفتها الثّ لات المعرفيّ حوّ ه في خضم التّ تمكان

في كتابه  "غلفان"، ومن بين هؤلاء الذين ذكرهم و الخاصّ أ ساني العامّ رس اللّ لدّ لسبة سواء بالنّ  ،ةوالمنهجيّ ة ظريّ النّ 
ها لِ ة ومسائِ غة العربيّ ايا اللّ طبيق على قضل بالتّ رائد المنحى الوظيفي العربي، حيث تكفّ  عدّ ، فهو يُ "لأحمد المتوكّ " :نجد
 ةفي العربي، ووضع منهجيّ الوظي سانيهداف مشروع المنحى اللّ أوقد جعل من  ة،يبيّ كالترّ و ة، رفيّ الصّ  ،ةداوليّ التّ  ،ةلاليّ الدّ 

ا ة انطلاق  بحاثه الوظيفيّ أا في ليهإتائج التي انتهى من النّ  ةل نفسه جملد المتوكّ وقد عدَّ  »،اث واستثمارهلقراءة الترّ  ةعلميّ 
. (2)« حو الوظيفيالنّ  ةة التي هي نظريّ ة العامّ ظريّ عديلات على النّ ا جملة من التّ ح  قترِ مُ  ،ةغة العربيّ نيات اللّ من واقع بِ 
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ات دبيّ عنه ضمن الأ نىغستلا يُ  امصدر   ،ةغة العربيّ ة التي تنطلق من اللّ داوليّ ة التّ الوظيفيّ  "لالمتوكّ "عمال أصبحت أوقد 
 ة.ة العالميّ الوظيفيّ 

ة ة العربيّ غفي جعل اللّ  يوالعلم يوالذي ساهم انتاجه الفكر  "الفاسي الفهري"غوي اللّ  ايض  أكما ذكر 
غة درست اللّ  "،شومسكينعوم تــ"وليدي لحو التّ ة النّ هي نظريّ  ،تهاشهر نظريّ أوفي  ي،لماالع سانيفي البحث اللّ  ةر حاضِ 
 ةهميّ أعلى  ،ةوليديّ لتّ ا "الفاسي الفهري"عمال أفي  ظريةبرهنة النّ الت وتمّ  »،من منظور نحوي يحو ة ونظامها النّ العربيّ 

 ،أخيقديم والتّ والتّ  ،كالجمع بين الاشتغال والابتداء  ،حو العربي القديمفي النّ  قةت متفرّ ردَ ة وَ بط بين قضايا نحويّ الرّ 
عمال التي . فهذه الأ(1)« و العربيحة في النّ  اعتبرت اسميّ تيال نىوحيد بين البِ والتّ  ،ةة والاسميّ بط بين الجملة الفعليّ والرّ 

 بالخاصّ  عد العامّ لبُ تلازم ا ةصحابها علاقأتوعب التي اس ،ةة العربيّ سانيّ من ضمن الكتابات اللّ  دّ عتُ  "غلفان"ذكرها 
 مل بينهما.اكساني والتّ حليل اللّ تّ في ال

 : الفصل الث اني -1-3

 : الل ساني ات العربي ة، رؤية نقدي ة -1-3-1

ة سانيّ ة اللّ ريّ ظين العرب للنّ سانيّ ر اللّ تدور حول مدى تصوّ  ؛تساؤلات ةفي هذا الفصل عدّ المؤلِّف يطرح 
ص الخطاب صائِ ة لم تأخذ بالحسبان خسانية العربيّ راسات اللّ الدّ  نّ أب جيبليُ  ؟نقل هذا العلم وكيف تمّ  ،ةالغربيّ 

يقصد بذلك عدم مواكبتها و  ؛مةمتقدِّ  صورةفي  اات عموم  سانيّ ة واللّ ات العربيّ سانيّ فاعل بين اللّ نقل التّ ت العربي، ولم
 حويلي.تّ الوليدي حو التّ النّ  ةلنظريّ 

راسات ة كموضوع للدّ ات العربيّ سانيّ الذي يتناول اللّ  ،ة على الحقل المعرفيالّ المصطلحات الدّ  "غلفان"ش ناقِ يُ 
ليه إحسب ما ذهب  ةتجانسفهي تسميات غي مُ  ي،ر صوّ و التّ أبط المنهجي ا تسميات تّلو من الضّ نّ أب ،وينتقدها

 ة.قّ تفتقر على الدّ و 

ة، ليست في الواقع  سانيّ راسة اللّ رغم وصفها بالدّ  نّ أب ،ة الحديثةة العربيّ سانيّ راسات اللّ الدّ  "غلفان"يصف 
خرون خدارسون  وينتهي »جديد.بل تّلو من عنصر التّ  ؛محيصلى الغربلة والتّ إتفتقر  ةكذلك بل هي دراسات تقليديّ 

ة ع دراسات تقليديّ هي في الواق ،ة حديثةدراسة لسانيّ  انّ أفت على نّ راسات التي صُ الدّ  فأكثر ة،كثر مرار أ حقيقةلى إ
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 .(1)« جديدر التّ ا فقدت عنصسب وكأنّ ما يطالعها يحُ  نّ إ حتّّ  تمحيص،و ساق فيها المعلومات والآراء دون غربلة تُ 
ة العربيّ  اتسانيّ ليه، وهل تعيش اللّ إت لَ خة وما ات العربيّ سانيّ عيش اللّ تتساؤلات عن سبب هذا الوضع الذي  ويطرح

 ما؟ ة  زمأ

لقات من هي أزمة في الأسس والمنط ،العربي الحديث سانيرس اللّ الأزمة التي يعيشها الدّ  نّ أ "غلفان"يرى 
فيما  اراع  وهذه الهيمنة المزدوجة خلقت ص ،ة الحديثةات الغربيّ سانيّ اث وهيمنة اللّ خرى هيمنة الترّ أ ومن جهة، ةجه

 التبنّ و اث لمطلق بالترّ ث ا التشبّ ما، وبيّن هان عنده لا يصلح اجتماعرفين متضادّ هذين الطّ  نّ أكف، المؤلِّف عند يبدو
ن الاختيار أّ له بقو زمة ذه الأله ليعطي حلا   ،ة الحديثةالعربيّ  ةسانيّ زمة اللّ أتّلق  ،ةة الغربيّ سانيّ ات اللّ ظريّ الحرفي للنّ 

كان   وسواء   ا كان المصدر والمنطلق،محيص أي  ؤخذ بعد التّ ن يُ أاهن يُب الذي يناسب وضعنا الرّ  يوالمنهج يالفكر 
 ا.م غربي  أ اموذج المعتمد عربي  هذا النّ 

 ة في الوطن العربي: ة للعلوم الإنساني  ة الإنساني  الهوي   -1-3-2

ك في يشكّ  ، ثمّ ةهي جزء من إشكالات عامّ  ،ساني العربيالبحث اللّ تواجه عوبات التي الصّ  ف أنّ يرى المؤلِّ 
رس كون اضطراب الدّ   ة، ليكمل فكرته بأنّ ة عربيّ  علوم إنسانيّ ة فعلا  إذا كان ثمّ يعلّق حيث  ،ةة عربيّ وجود علوم إنسانيّ 

ات سانيّ لينا أن نعرف اللّ ع وهذا ما يحتمّ ة، قافة العربيّ ات لم تنشأ في حضن الثّ سانيّ لى كون اللّ إيعود  ،ساني العربياللّ 
افة قات لم تنشأ في أحضان الثّ سانيّ فاللّ  «وذلك في قوله: ،التي كتبت بها حسب ما ذهب إليه هالغت ة من خلالالغربيّ 
لغات الّ  عبر لّا إات انيّ سكننا نحن العرب معرفة اللّ ة بالأساس، فلا يمُ ثقافات أخرى غربيّ ا من نا وردت إليإنمّ و  ،ةالعربيّ 

م، دوجودها قد بدأ منذ القِ  ونشأتها وعواملغة الحديث عن اللّ  حيح أنّ . والصّ (2)« ةأو الفرنسيّ  الإنجليزيةّ ةالأجنبيّ 
راسات قامت على دات و صبح نظريّ أر إلى أن تطوّ  ة، ثمّ لات فلسفيّ ه بدأ في العصور القديمة على شكل تأم  لكنّ 

هذه و  ،غة عبر عصور ثلاثراسات حول اللّ ت الدّ فلقد مرّ  ،اسع عشرالتّ ة في أواخر القرن منهجيّ ة و أسس علميّ 
 .ابقةل السّ و ثتا عنها في الفصلقد تحدّ و ، والحديثة ىالوسطو  العصور هي القديمة

ة علوم الإنسانيّ سلم منها التة، وهذه المعاملة لم يلدخ اوم  للت باعتبارها عات عومِ سانيّ اللّ  ا أنّ ما يرى أيض  ك
يرجع و  ،عليها الحجج ملم يقة رات اعتباطيّ ا يطرح تصوّ إنمّ و  ،ة ما ذهب إليهثبت صحّ  يُ لم يورد دليلا   هأنّ  الأخرى، إلّا 

                                                           
 .49، ص أسئلة المنهج-ةات العربيّ سانيّ اللّ ، مصطفى غلفان (1)
(2)

 .93، ص المرجع نفسه 
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ة ، ما جعل البنية المعرفيّ دةتلقينها بنظرة مجرّ  ات العلوم ثمّ ليّ أوّ  لى أنّ إ ،ة في الوطن العربيعلوم الإنسانيّ عدم ازدهار ال
 ة.بستمولوجيّ الإة تطرح دون مراعاة للقيود سانيّ في العلوم الإنغي مرتبطة بالواقع، و 

  :الكتابة الل ساني ة العربي ة الخطاب الل ساني العربي الحديث، محاولة تصنيف -1-3-3

عُرف الخطاب اللّغوي العربي والحديث بدوره اتّّاهات متعدّدة، حاولت بنسب متفاوتة أن تُسايِر التّطوّرات 
اهات أو العلميّة والمنهجيّة التي عرفتها العلوم اللّغويةّ، وغي أنّ محاولة تصنيف الكتابة اللّسانيّة العربيّة، وترتيبها في اتّّ 

 وفة بعدّة صعوبات، نذكره منها: تصوّرات متجانسة تظلّ عمليّة محف

 ستحالة القيام بتصنيف تامّ؛ لانعدام جرد شامِل لكلّ ما كُتب في الدّرس اللّساني العربي الحديث.ا -2

عدم استقرار الكتابات اللّسانيّة العربيّة على خطّ نظري واحد، فقد يعرض اللّسانّي العربي بالدّرس  -1
 في قضيّة أخرى بع فيها أحدث النّظرياّت اللّسانيّة، لكنّه سرعان ما يتبنّى لسانيّة يتّ  والتّحليل؛ لقضيّة معيّنة من وجهه

موقف ا تقليدي ا، يعُيد فيه ما قاله القدماء، وربّما بكيفيّة أقلّ توفيق ا، وقد يحصل الانتقال من موقف نظري إلى خخر 
ات اللّسانيّات: بعُد عامّ يتمثّل في منطلق كما حاول الجمع بين بعُدين في التحمّل مع  ،داخل الخطاب الواحد

اللّسانيّات العامّة وأسُسِها، وبعُد خاصّ يتمثّل في سمات اللّسانيّات العربيّة، وملامحها النّظريةّ والمنهجيّة في تعاملِها 
 ربيّة.عال مع اللّغة

 : الخطاب الل ساني العربي -1-3-4

جي ا إلى تعكسه الكتابات اللّغويةّ، التي تستند نظري ا ومنه الخطاب اللّساني عند "غلفان" هو الخطاب الذي
 المبادئ التي قدّمتها اللّسانيّات في ختتلف اتّّاهاتها الأوروبيّة والأمريكيّة مُنذ مطلع القرن العشرين، وقال بأنّ اللّغويين

 وه على اللّغة العربيّة.العرب الذين درسوا اللّسانيّات في الدّول الغربيّة، حاولوا أن يطُبّقوا ما درس

ه كلّ تعتمد اللّسانيّات العربيّة بنيات اللّغة العربيّة في مستوياتها المختلفة، موضوع ا تشتغل به وتتمحور حول
أو  اعتبارها نسق ا صوري اويتمّ النّظر إلى اللّغة العربيّة في اللّسانيّات العربيّة، ب ،اهتماماته النّظريةّ والمنهجيّة والتّطبيقيّة

وظيفي ا، يمكن وصفه أو تفسيه في ختتلف المستويات المعروفة في التّحليل للّسان الحديث، من صواتة، وصرافة، 
 وتركيب، ودلالة.
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 ة: ات العربي  ساني  ات وموضوع خطاب الل  ساني  موضوع الل   -1-3-5 

غة ي هو اللّ الوحيد والحقيقغة فموضوع علم اللّ  "؛دي سوسي"ات عند سانيّ اللّ  عن موضوع"غلفان" ث تحدّ 
 :ددحيث قال في هذا الصّ  ،ةالعربيّ  اتسانيّ ويقارن ذلك باللّ  ،ويبحث فيها لذاتها ،ليها كواقع قائم بذاتهإنظر التي يُ 

نا لا نجد في خطابات لكنّ  ،(...)ةغة العربيّ ا مع اللّ ا وحقيقي   فعلي  ة تعاملا  ات العربيّ سانيّ لا نجد في خطاب اللّ  »
ها ة بوصفِ غة العربيّ  للّ وواضح المعالم ا،مضبوط   ار  وتصوّ  ،اد  ا محدّ ا منهجي  مفهوم   ،ينةاة بأنواعها المتبات العربيّ سانيّ اللّ 

سايران يُ و  تلاءماني ،تدوين وعصر احتجاج جديدينلى إبحاجة  حسب نظره ةات العربيّ سانيّ اللّ ف ،(1)« ةات عربيّ لسانيّ 
 ا.عالمي  ساني البحث اللّ  ما وصل إليه

 : الفصل الث الث -1-4

 : حفري ات الف رص الض ائعة -1-4-1

بط بين ستدرك فكرة الرّ ي اريخي، ثمّ ة عن واقعها التّ بتمنتبت كُ ،  ةة العربيّ سانيّ الكتابات اللّ  نّ أ المؤلِّف يرى
وم على عن كذلك إلقاء اللّ لا يو  ،عليهالبكاء الماضي و  ه لا يقصد بذلك تمجيده إنّ بقولِ  ،ةاريخيّ ات التّ الخلفيّ الواقع و 

هذا ما يعن و ما يُري الآن حسب ما ذهب إليه، ، و بط يساعد على فهم ما جرى في الماضيهذا الرّ  لكنّ و الماضي، 
 اهن.غوي الرّ اريخ لمعالجة الواقع اللّ لى التّ إجوع ات أي الرّ به الحفريّ 

عه امل الإيُابي معبثلاثة فرص كان بإمكانا أن تساعد في التّ  مرّ  ،ساني العربي الحديثكر اللّ الفِ  ذكر أنّ ي
ة وهي الجامعة بيّ ل جامعة عر إنشاء أوّ : انيةالفرصة الثّ و  ،ة الحديثةهضة العربيّ النّ : الفرصة الأولى: (2)صد هذه الفر عدّ و 

 .ةغة العربيّ اهتمام المستشرقين باللّ : ةالثالفرصة الثّ و  ،م2092 ة سنةالمصريّ 

نفتاح للاة الفرصة لعربيّ ة اغويّ قافة اللّ ا أعطت للثّ  أنّ ائعة، إلّا داخل بين هذه الفرص الضّ التّ  "غلفان"نكر لا يُ 
 وقت كانت فيه رص جاءت فيهذه الفُ  أنّ لا سيما و  ».المعاصرةالحديثة و ة سانيّ الاستفادة من المعرفة اللّ ، و على الغي

 "غلفان"ه نوِّ يُ و . (3)« يجتماعلاواالفكري ياسي و تبحث عن الوسائل الكفيلة بالإقلاع السّ  ،ة الحديثةقافة العربيّ الثّ 

                                                           
(1)

 .24، ص المنهجسئلة أ-ةبيّ ات العر سانيّ اللّ  ،مصطفى غلفان 
 .29، ص المرجع نفسه (2)
 .290، ص كوينالتّ شأة و ات النّ حفريّ  ة الحديثةقافة العربيّ ثّ الة في ات العربيّ سانيّ اللّ  مصطفى غلفان، (3)
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 ة الحديثة، لو تمّ ة العربيّ قافن في الثّ عليه الآلما هو  ،غايرةة مُ ساني العربي كان يمكن أن يعرف وضعيّ الفكر اللّ  إلى أنّ 
ى أفكار الغرب، لاع علين العرب الذين يشهد لهم بالاطّ غويّ بل اللّ من قِ  ،امناسب   رص استغلالا  استغلال هذه الفُ 

 غوي العربي.لهم للقيام بالفكر اللّ ما يؤهّ  ةة العربيّ غويّ امتلاكهم من المعرفة اللّ و 

ها ولى حقّ ساني الغربي، لو أعطينا للفرصة الأرس اللّ وفي هذا الإطار وليس ببعيد عن الدّ الفرصة الأولى:  -
مدرسة  ة والتي ساعدته على تأسيس، من دراسات غربيّ "طاويهرفاعة الطّ "لع عليه اطّ  انت من الاستفادة ممّ لمكّ 

: ،الألسن بالقاهرة فرده فرصة ل بمه شكّ ، إنّ لا تقف عند هذا الحدّ  "طاويهرفاعة الطّ "ة أهميّ  إنّ  »إذ يصرحّ قائلا 
لما   ار  مغاي ،الجديدة خلق تفكي لغوي جديد" طاويهالطّ "كان يمكن أن يكون لأفكار . و (1)« اتة قائمة الذّ تاريخيّ 

سيط تبوكذلك العمل ب ،ر المناخ الفكري المطلوبا توفّ وهذا إذَ  "غلفان"في رأي  ،اا سيسود لاحق  لما و كان سائد  
نهجي علمي مفي إطار  ةغة العربيّ ، واستثمارها في تحليل اللّ "دي سوسي"ا فعل تلامذة متطوير ملاحظاته كو أفكاره 
 ة.ريخيّ اغوي العربي هذه الفرصة التّ ع الفكر اللّ ليضيّ  ،د يتجسّ لموللأسف لم يحدث و  هي أنّ غ ،حديث

كان  التي ةوكما ضاعت الفرصة الأولى تضيع الفرصة الثانية، فها هي الجامعة المصريّ : ةاني  الفرصة الث   -
غة ابها ولم تعرف علوم اللّ ة وخدغة العربيّ ورغم تأسيس قسم اللّ  غوي، لكنّ ق قفزة في مجال البحث اللّ ينتظر منها أن تحقّ 

، ومناهج ة  خاصّ  هدوقواع ة  حو العربي عامّ ون هو نقد أصول النّ ون الجامعيّ غويّ تغيي منهجي، ولعلم ما أضافه اللّ  أيّ 
ين المختصّ  ارسين العربل الدّ حو(، وأوّ )إحياء النّ  "براهيم مصطفى"إومن بين هذه المحاولات كتاب  ،حاة العربالنّ 

ة، الجامعات الغربيّ  لىإة التي انتقلت من ضمن البعثات العلميّ  اكان واحد    "براهيم أنيس"إغوي، في مجال البحث اللّ 
ة بعرضه موضوع من وجهة نظر العلم ف بالعربيّ ل مؤلّ ل أوّ ، يمثّ م2042ادر سنة الصّ  "غويةالأصوات اللّ ه "وكتاب

في ة، افة العربيّ قد بوضوح الارتباك الحاصل في تعامل الثّ سّ ة التي تّاريخيّ مهما يكن من أمر الوقائع التّ و  «الحديث.
الاهتمام  ول إنّ قهذا الارتباك الحاصل يمكن ال في ظلّ ، (2)« غة الحديثمع علم اللّ  الفكري العامّ محيطها الجامعي و 

ة ر أخرى جدية ظة تاريخيّ لاستشراق، لحعرف بافي إطار ما يُ  ة  ة خاصّ غة العربيّ باللّ و  ،ةقافة العربيّ الذي أبداه الغرب بالثّ 
غوي، وتطعيمه ث اللّ في تنمية البح ة  غوي منه خاصّ اللّ و  ،ة  ائد الذي لعبه الاستشراق عامّ ور الرّ لى الدّ إظر بالنّ  ،كربالذّ 

 .اتث المستجدّ فق أحدة وِ ظريّ الأدوات النّ بأحدث المناهج و 

                                                           
 .229 ص ،كوينالتّ شأة و ات النّ حفريّ  ة الحديثةقافة العربيّ ثّ الة في ات العربيّ سانيّ اللّ  مصطفى غلفان، (1)
 .222ص  ،نفسهالمرجع  (2)
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زمة التي لأغوي العربي، لتدارك اضاعها الفكر اللّ أخرى واحدة من الفرص التي وهي الأالثة: الفرصة الث   -
بعض  بحكم أنّ  ، منهمادقين الصّ بحاث المستشرقين حتّّ أا نفع   دِ ذ لم تُّ إ ،ةة العربيّ غويّ راسات اللّ وقعت فيها الدّ 

 سابقٍ   وقتٍ التي سادت في ةة في تغيي الوضعيّ غة العربيّ واللّ  ،غوي العربياث اللّ تشويه صورة الترّ  وارادأالمستشرقين 
غة بمفهومه لم اللّ لاع على مبادئ على الاطّ إفين العرب المستشرقين والمثقّ  عوة جلّ دوهذا ب ،اتسانيّ الاقتراب من اللّ 
 ارسين الغرب.الجديد عند الدّ 

حيث  ،ائعةص الضّ ر يذكر تأويله لهاته الفُ  ،ذكر وجهة نظره حولها "الفرصبــ " اهل لما سمّ بعد طرحه المفصّ 
فاعل مع سارع التّ هم في تالتي تس ة الكافية تكن بالقوّ لم راسات المستشرقين،د المناهج و وتغيّ  هضةالنّ  يرى أنّ 

جعه لعاملين هما: غوي، وير لم عن سبب احتجاب الفكر اللّ ويتكّ  ،رعة انتشارهاسهم في وتس ة،ات الغربيّ سانيّ اللّ 
حت بالاحتكاك المباشر ة سمغة الإنجليزيّ اللّ ف غة المستعمرة،لّ الور دو  هضة وما بعدها،ة في فترة النّ زعة الأدبيّ النّ  ةهيمن

 ا.ا ونثر  نجليزي شعر  العالمي الإمع الأدب 

 : الفصل الر ابع -1-5

 : أزمة الل ساني ات العربي ة من خلال بعض الكتابات العربي ة -1-5-1

، فهناك العديد اللّسانيات العربيّةيحاول المؤلِّف في هذا الفصل، عرض وتحليل وِجهات نظر متعلّقة بأزمة 
من الكتابات التي تناولت هذه الأزمة، والأسباب التي تحوّل دون قيام لسانيّات عربيّة في المستوى المنشود حسب 

 رأيه، ومن هاته الكتابات:

 مقد مة للقارئ العربي "محمود الس عران": علم الل غة -أ

عرضوا وضعيّة علم اللّغة الحديث في الأقطار العربيّة، وذكر  يعُتبر "محمود السّعران" من الأوائل الذين
"السّعران" في هذا الباب جملة من العوامل التي اعتبرها من عوائق وصعوبات تقف أمام نموّ اللّسانيّات في الوطن 

 :(1)العربي منها

 والخلط بينه وبين الدّراسات اللّغويةّ ثمّ الحديثة.  ،الفهم السيّء لمضمون علم اللّغة -

                                                           
 .01، ص أسئلة المنهج-ةات العربيّ سانيّ اللّ مصطفى غلفان،  (1)
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 عدم اطّلاع المهتمّين باللّغة على علم اللّغة الحديث، والاكتفاء بالبحث اللّغوي القديم.  -

 فهم متخلف وقاصر ومقصر لطبيعة اللّغة ووظيفتها وطرائق دراستها.  -

 اريخيّة. عدم التّمييز بين الدّراسات الوصفيّة والدّراسات التّ  -

 تصوّر العاميّات أنّا لغات منحطةّ حسب ما جاء في الكتاب.  -

 الخلط المصطلحي بين المصطلحات الحديثة والمصطلحات التّاريخيّة. -

  أزمة الل ساني ات والل ساني ين في الوطن العربي "مازن الوعر": -ب

أزمة المنهج، وأزمة التّراث   :(1)النّقاط التّاليّةحاول الوعر أن يُحدّد أزمة اللّسانيّات العربيّة، وحصرها في 
وللخروج  ،وتوظيفها السيّء في الوطن العربي ،والحداثة، وأزمة المصطلح العلمي اللّساني والفهم الخاطئ للّسانيّات

  :(2)بالبحث اللّساني العربي من الأزمة دعا "مازن الوعر" إلى ما يلي

ع قائم برأسه في جامعات العالم العربي، ومحاولة توسيعه وتطويره ووضالاهتمام بعلم اللّسانيّات كعلم  -
 المبادئ الأكاديميّة له، وجعله مادّة مستقلّة بنفسها.

إنشاء كلّيات قائمة برأسها في جامعات العالم العربي، تُدعى كلّيّات اللّغات والعلوم اللّسانيّة الحديثة،  -
ا بذاته  . يكون فيها فرع اللّسانيّات قسم 

 : نقد الكتابة الل ساني ة العربي ة الحديثة "الفاسي الفهري" -ج

 يرى "غلفان" أنّ "الفهري" يُشكّل نموذج ا متميـّز ا في اللّسانيّات المعاصرة، ولّخص ما قدّمه في الجانبين:

 جانب يهمّ الخطاب اللّساني العربي، من حيث الأسس النّظريةّ والمنهجيّة في التّعامل مع اللّغة العربيّة.  •

 جانب يتعلّق بمضمون التّحليل اللّساني، المتمثّل في دراسة اللّغة العربيّة من منظور النّحو التّوليدي. •

                                                           
 .02ص ، أسئلة المنهج-ةات العربيّ سانيّ اللّ مصطفى غلفان،  (1)
  .293، ص المرجع نفسه (2)
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للّسانيّة الصّريح والواضح من الكتابات ا تتميّز كتابات "الفاسي الفهري" حسب قول "غلفان" بموقفها
سّائد، والمبن على تحليل منهجي دقيق للأسس الفكريةّ، التي يقوم عليها الخطاب اللّساني العربي ال ،العربيّة الحديثة

 :)1(، لعدّة أسباب، منها« خطاب هزيل »لذي وصفه "الفاسي الفهري" بأنهّ:ا

 وجود عدد هائل من العوائق التّصوّريةّ والأوهام الفكريةّ، التي تحوّل دون مقاربة اللّغة العربيّة مقاربة موضوعيّة.  -2

افتقاد خطاب اللّسانيّات العربيّة لأبسط مقوّمات الخطاب العلمي، التي نلمسها في كتابات غينا من  -1
جدير  ج اللّساني، الذي ينبغي اتبّاعه في كلّ تحليل لسانيالأمم، نتيجة القصور النّظري وسوء فهم حقيقة المنه

 بالمتابعة والتّقدير.

من  لى جملةإلتي ترجع وا "،الفاسي الفهري"نظر ة في ات العربيّ سانيّ اللّ  ةزمأسبب  "غلفان"كما ذكر 
ئقة المناهج اللّا  رصوّ تتّمع في جوهرها موضوع البحث و  ،ساني العربيزالت تّن على البحث اللّ المغالطات التي ما

ر تصوّ  ،اثر خاطئ للترّ تصوّ  ،ةة والمنهجيّ العلميّ  ادّعاء ،المنهج ةزمأغة الموصوفة و اللّ : (2)بمعالجتها، ومن هذه المغالطات
ليل المعطيات تحمن الاستمرار في  ه لا فائدةنّ أ "غلفان"ي أحسب ر  "الفاسي الفهري"ويرى  ،ةغة العربيّ خاطئ للّ 

 : (3)اليةلى الأسباب التّ إ احاة القدامى نظر  التي اشتغل بها النّ  ،نفسها

روط وظروف وما لابسها من ش ،دوينالتّ  ةت بها عمليّ ة التي تمّ طبيعة هذه المعطيات من حيث الكيفيّ  -
 التي نجدها عند القدماء معطيات ناقصة. ،المعطيات

غات ة كسائر اللّ العربيّ ف ،ة في ختتلف المستوياتالأهميّ رات متفاوتة ة من تطوّ غة العربيّ صاب بنيات اللّ أما  -
 ت عبر القرون.رت وتغيّ تطوّ 

ين المعطيات والمنهج لى العلاقة الوطيدة بإظر بالنّ  ،ة معطيات جديدةحليل الجديد لبنيات العربيّ يقتضي التّ  -
 حليل.المعتمد في التّ 

                                                           
 .294، ص أسئلة المنهج-ةات العربيّ سانيّ اللّ مصطفى غلفان،  (1)
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها (2)
 .299ص  ،المرجع نفسه (3)
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 ةة لسانيّ قط اختارت نظريّ ا فلأنّ  ،ة الحديثةات العربيّ سانيّ رائدة في سياق اللّ  تظلّ  "الفاسي الفهري"كتابات ف
ن تكون أكما ينبغي لها   ،ةسانيّ لّ البات الممارسة بمتطلّ  مار دها الصّ ا لتقيّ نمّ إو  ،ةغة العربيّ قاربت من خلالها اللّ  ة،دمحدّ 

 .مار شروط الخطاب العلمي الصّ قدرتها على احترام ى بمدو 

 :"يلام المسد  عبد الس  " ساني العربيعقبات البحث الل   -د

المعاصر من  العربي سانيوا بما يعترض البحث اللّ من الذين اهتمّ  يدّ لام المسعبد السّ  »يقول "غلفان":
 واء  العربي الحديث، وما يعترضه من صعوبات س سانيعقبات، والذي رسم صورة واضحة وشاملة لواقع البحث اللّ 

ة في العالم سانيّ هضة اللّ نّ ض التر والعوائق التي تع اتالعقبومن جملة  ،« طبيقيو المنهجي أو التّ أظري على المستوى النّ 
 :(1)تيهي كالآ "يالمسدّ "حسب رأي  ،العربي

يها من خذ عن غغوي ما يغنيها عن الأاث اللّ لديها من الترّ  ،ةقافة العربيّ الثّ  بأنّ  الإحساس العامّ  -
قافة والثّ  ،ة القديمةغويّ قافة اللّ بين الثّ  طار صراع ضمنإفي  ،اوحضاري  ا ا نفسي  خذ هذا الإحساس طابع  الحضارات، ويتّ 

 .ة الجديدة التي تتداول في الغربسانيّ اللّ 

 ث الصّوتي.بحصر البحث اللّساني في البح ،الاعتقاد السّائد لدى كثي من الباحثين المثقّفين العرب -

 اللّغويةّ العربيّة الحديثة.المعركة بين الوصفيّة والمعياريةّ في المعرفة  -

الاعتقاد بأنّ موضوع اللّسانيّات هو اللّهجات، مماّ أسهم في نفور الثقّافة العربيّة من هذا العلم الجديد  -
الوافد من الغرب، واللّجوء إلى لغة أخرى غي اللّغة العربيّة لإنجاز البحوث اللّسانيّة، ولهذا العائق أسباب عديدة في 

 :(2)لام المسدّي"، ومن بينهانظر "عبد السّ 

  .ر العلميطوّ ة في مسايرة التّ غة العربيّ تذرع واه من صعوبة اللّ  -
 .ليها الباحث العربيإة الجديدة التي يحتاج قنيّ ة للمصطلحات التّ افتقار العربيّ  -
  .وي الاختصاص ولا سيما لغي العربذمن  ةغبة في الكتابة لمجموعلرّ ا -

                                                           
  .222ص  ،أسئلة المنهج-ةات العربيّ سانيّ اللّ مصطفى غلفان،  (1)
 .222، ص المرجع نفسه (2)
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العلوم ب عريف التّ لّا إلا يقصد بها الكتابات التي ة كثر  :(1)اهمة، زم لهذه الأينعاملين ظرفيّ ف يضيف المؤلِّ و 
رسم بط موضوعه و ضلم و الع دّ صل بحا يتّ ممّ  ،عريفاتة التي تقتصر على جانب التّ ظريّ بحاث النّ قصور الأو  ،ةغويّ اللّ 

 .منهجه طخط

 ؛فسماه المؤلِّ ألذي راع اطار الصّ إفي  ةات العربيّ سانيّ اللّ  ةزمأ ،من مظاهر "يالمسدّ "مها فهذه العقبات التي قدّ 
غوي وحداثة اث اللّ لترّ اراع بين الصّ "ــ ب ؛عرضهفيما سبق  "مازن الوعر"سماه أو ما أ "،ةة والوصفيّ راع بين المعياريّ الصّ "

 ة".سانيّ اللّ 

  ات العرب ومظاهرها:ساني  أزمة الل   ،وجهة نظر غلفان -1-5-2

 سة التي تؤسّ ة المنهجيّ ظريّ ة والنّ ، تكمن في المنطلقات الفكريّ اس  اسأة ات العربيّ سانيّ أزمة اللّ  نّ أ "غلفان"رى ي
 : لى نوعينإيه أحسب ر  ةات العربيّ سانيّ ، كما تنقسم عوائق اللّ لمهمعا دا وتحدّ ن  ا معي ـّمعرفي   مجالا  

 .ن العربيسبيل البحث العلمي في الوطي الذي يعترض ق بالمحيط المادّ ة: تتعلّ ديّ اة أو معوائق خارجيّ  -

عوائق داخليّة أو صوريةّ: ترتبط بكُنهِ الدّرس اللّساني العربي كبناء نظري ومنهجي، وتندرج فيه العوائق  -
 :(2)التّالية

يه معظم العربي القديم، وهو مجال تندرج ف ديث بالتّراث؛ أي بالفكر اللّغويعلاقة البحث اللّساني الح -
 الكتابات اللّغويةّ العربيّة المعاصرة. 

 غياب تصوّر علمي دقيق ومضبوط للّغة العربيّة، باعتبارها الموضوع الأساس للدّرس اللّساني العربي.  -

  

                                                           
  .220 ، صأسئلة المنهج-ةات العربيّ سانيّ اللّ مصطفى غلفان،  (1)
 .219، ص المرجع نفسه (2)
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 مستويات العوائق:  -5-3-

ابقة، وتتجلّى التي يعدّها "غلفان" مؤشّرات للعوائق السّ  ،تكشف الأدبيّات اللّسانيّة العربيّة جملة من الجوانب
 مستوى موضوع الدّرس اللّساني، والمستوى النّظري والمنهجي.  :(1)هذه المؤشّرات في مستويّين

 تكمن أزمة البحث اللّساني العربي في مستوى الموضوع ما يلي: مستوى الموضوع:  -

ابتعاد الدّرس اللّساني في معظم حالاته عن موضوعه الحقيقي، ألا وهو اللّغة العربيّة من حيث هي بنية  -
 متعدّدة المستويات. 

 نظرة غي موضوعيّة للّغة العربيّة، واعتبارها أفضل اللّغات وأرقاها وأغناها مفردات. -

 بأحدث في ربط الموروث اللّغوي العربي القديمالرّغبة المستمرةّ لدى جلّ الباحثين اللّغويّين العرب،  -
 النّظرياّت والنّماذج اللّسانيّة.

لقد لّخص "غلفان" مظاهر أزمة اللّسانيّات العربيّة في المستوى النّظري المستوى الن ظري والمنهجي:  -
 والمنهجي فيما يلي: 

 ن منظور لساني.يّة، التي يتعيّن معالجتها معدم وجود رؤية نظريةّ أو منهجيّة محدّدة تّاه قضايا اللّغة العرب -

انعدام برنامج لساني عامّ يحدّد الأوّلوياّت، وما يتطلّبه واقع اللّغة العربيّة سواء  بالقياس لما تعرفه من  -
 مشاكل، أم بالقياس لما وصلت إليه اللّسانيّات في تناول إشكالات الألسن الطبّيعيّة وكيفيّة البحث فيها.

 لمهتمّين من العرب بقضايا اللّغة العربيّة للنّظرياّت اللّسانيّة. تّاهل ا -

 البحث في قضايا لغويةّ غي مجدية، سواء  بالنّسبة إلى الدّرس اللّغوي العربي، أو البحث اللّساني العامّ. -
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 غياب البديل: -1-5-4

لعربي، عقبات البحث اللّساني اكان حديث المؤلِّف عن "المسدّي"، وقال أنهّ لم يسعى إلى الربّط بين 
وأسس المعرفة اللّسانيّة، فلقد جاءت هذه العقبات بمثابة أفكار مستقلّة عن المبادئ العامّة، التي تقوم عليها اللّسانيّات 

 الي" في كتابه، وحسب اعتقاد "غلفان" أنهّ لو تّم الربّط بين المبادئ العامّة التي تشكّل المجالتي عرض عليها "المسدّ 
يّات الكلّي للنّظريةّ اللّسانيّة، والقضايا الخاصّة التي تهمّ اللّغة العربيّة، والواقع اللّغوي العربي المرتبط بموضوع اللّسان

العربيّة، لاتّضحت ملامح البدائِل المفترضة لهذه العقبات، ولكان لتحليل المؤلِّف مردوديةّ منهجيّة هامّة ومفيدة، 
 دائل.ت العربيّة؛ فــ"غلفان" يرى تصوّر العقبات وتحليلها، لا يعُدّ كان ما لم يتّبعه تقديم ببالنّسبة إلى اللّسانيّا

 : الفصل الخامس -1-6

 الن حو والل ساني ات: أي ة علاقة؟ -1-6-1

تعُدّ هذه القضيّة من أهمّ القضايا التي تثي الانتباه في الفكر اللّغوي، وتتميّز حسب المؤلِّف بالغموض 
ولبيان هذه العلاقة  ،والالتباس، وهذا ما خلق صراع ا بين المنظومة النّحويةّ القديمة، وبين النّظرياّت اللّسانيّة الحديثة

تهما تصبّ مباشرة  في فعلاق ؛يرى المؤلِّف أنهّ يُب الوقوف على جوانب الاتّصال والانفصال بين النّحو واللّسانيّات
اشكاليّة الأصالة والمعاصرة، أو العلاقة بين الذّات العربيّة والآخر الذي هو الغرب، لتتحوّل المسألة إلى مواجهة بين 

. ومن مظاهر الالتباس التي (1)القديم والحديث، كانت لها خثار سلبيّة على وضع اللّسانيّات في الثقّافة العربيّة الحديثة
 :(2)ت العلاقة بين اللّسانيّات والنّحو العربي في الثقّافة العربيّة الحديثة حسب رأي "غلفان"، تكمن فيما يليتلف

 غياب تحديد مضبوط ودقيق لثلاثة مفاهيم محوريةّ في البحث اللّساني الحديث هي:

 "اللّغة"، "النّحو"، و"اللّسانيّات". -

 اللّغويةّ والنّحويةّ القديمة، والمفاهيم اللّسانيّة الحديثة. الربّط المباشر والعفوي، بين المفاهيم  -

 النّقص الواضح في استثمار المفاهيم اللّسانيّة الحديثة، في علاقتها باللّغة العربيّة تنظي ا وتطبيق ا. -
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 ساني العربي المعاصر عند مصطفى غلفان رس الل  ملامح الد                      الث: الفصل الث  
 

 

93 

لها ومفاهيمها يالاكتفاء بإعادة إنتاج المنظومة النّحويةّ واللّغويةّ القديمة بمعطياتها اللّغويةّ، وطرائق تحل -
 ومصطلحاتها في التّعامل مع اللّغة العربيّة.

 ة:غة العربي  غياب المنحى الوصفي لل   -1-6-2

قصد به ذلك ات، فلا يسانيّ حو واللّ غة والنّ ة للّ لى غياب تحديد المفاهيم الأساسيّ إ اسابق   "غلفان" شارأ
اء هذه زّ إد معرفي محدّ  را من تصوّ انطلاق   ،ةة ومنهجيّ نظريّ اذ مواقف ل باتّّ ا يتمثّ نمّ إو ا، منه عريف الأكاديمي لكلّ التّ 

غراض عبي عن الأسيلة للتّ د و يات ولا مجرّ لى مسمّ إتشي  ،موز والقواعدا من الرّ  ليست نسق  ة مثلا  غة العربيّ فاللّ  ،المفاهيم
ومن عاداته  ،انا منهيد كة تحيا في أحضان المجتمع وتستمّ فهي ظاهرة اجتماعيّ  »فهي أكثر من ذلك بكثي ،فحسب

غة لى واقع اللّ إظر والنّ  .(1)« هاططانحب ه وتنحطّ برقيّ  ىر هذا المجتمع فترقتطوّ بر ا تتطوّ نّ أكما فراده،  ألوك سوتقاليده و 
 .ديثةة الحهجات العربيّ دة باللّ ا علاقتها المتعدّ وتحديد   ،ة في علاقتها بمحيطها الاجتماعيالعربيّ 

غوي ر في الوضع اللّ دو  يّ أ ،ةهجات العربيّ د للّ تنين العرب يرفض أن يسغويّ الكثي من اللّ  نّ أ "غلفان"يُد  
وليس من منطقها  ،لها ة قاعدلا اة لأنّ يّ و ة لغة فوضالعاميّ  »فباعتقادهم أنّ  ،لغة  و ا ة نحو  غة العربيّ م اللّ علّ توفي  ،العربي

وانب الجبق الأمر كذلك بل يتعلّ  ؛ف عند هذا الحدّ لا يتوقّ غة مفهوم اللّ ، و (2)« دةولا طبيعتها أن تكون لها قاع
ساسه أن يكون في أنبغي ي ،ةوريّ ة أو الصّ ة أو الاجتماعيّ فسيّ طبيعتها النّ ة و غتعريف اللّ  نّ إ »كما قال:  ،ة  ة عامّ ريّ التصوّ 

 . واستعان(3)« ذاته سانيحليل اللّ ظري والمنهجي على التّ النّ  هله امتداده وانعكاس ،در فكري محدّ صوّ تعلى  امبني  
 ،ةسانيّ ديد المفاهيم اللّ عامل مع تحمن التّ  دّ لا بُ  هاستنتج بعد ذلك أن، و غةتشومسكي للّ "و "بلومفيد"عريف تب "غلفان"

لبراهين والاستدلالات او  اتمَ تتناسق فيه المسلّ و  ،حليل وأدواتهأهداف التّ عريفات و تتكامل فيه التّ  ر عامّ ضمن تصوّ 
 .بعةالمتّ 

ة. ة القديمة والحديثالعربيّ  ةغويّ قافة اللّ في الثّ ، "حولى تحديد تعريفات لمصطلح "النّ إ "غلفان"ق بعد ذلك تطرّ  
ومنه  ،ريقالطّ و  القصدتعن و  (امن الفعل نح) "،ابن منظورــ "العرب" للسان كما جاء في كتاب " و"نح" صل كلمةأف

                                                           
  .242 ص ،أسئلة المنهج-ةات العربيّ سانيّ مصطفى غلفان، اللّ  (1)
 الصفحة نفسها.، المرجع نفسه (2)
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 واياتمع الرّ حو العربي كما تُّ . ولقد وضع النّ (1)« كلام العرب  تِ انتحاء سِم  »:هنّ أبللنّحو  "ابن جنّ "تعريف جاء 
 .القرخني صّ ة وفي قراءة النّ طق العربيّ نحن بين العرب والعجم في اللّ  ىعندما تفشّ  ،على ذلك

 من الإعراب والبناء ،ةاكيب العربيّ حوال الترّ أعرف بها هو علم بقوانين يُ  ؛حو في تعريفه الاصطلاحيوالنّ 
ة الكلام حّ رف به صِ عيُ م، و لِ الكَ أواخر عرف به أحوال هو علم يُ و  ،والإضافة ،صغيلتّ ا، والجمع، و تّثنيةغيهما، كالو 

جمل وملفوظات لبناء  مونر عليها المتكلّ القواعد التي يتوفّ و  ،ةهنيّ ل من مجموع الوسائل الذّ هو نسق يتشكّ و  وفساده،
 .نةٍ معيّ  ة بلغةٍ ة الخاصّ ويّ فالشّ و  ،ة المكتوبةكيبيّ التّر ة و رفيّ الصّ ة و وتيّ الصّ وصف مجموع القواعد وكذلك دراسة و  ،ملغته

الوسائل ا في الأهداف و عليها، مع تباينهمضع القواعد التي تسي ليغة ة اللّ نيَ يدرس بِ  ؛اتسانيّ حو كاللّ النّ  فإنّ 
ائن في لغة ما فقط، بما هو ك ه لا يهتمّ لأنّ  ،ةمقاربة معياريّ  هات بأنّ سانيّ حو بعكس اللّ ز النّ يتميّ و . (2)حليلبعة في التّ المتّ 
حوي النّ  خر لا يهتمّ خ عنىبم ؛قراءة  و  كتابة  و  ضبط القواعد قولا  كيب و بما ينبغي أن تكون عليه من حسن الترّ  ا يهتمّ إنمّ و 

 ودن يسأالذي ينبغي (  (La Normeالمعيارو أال غة المثي اللّ أ ،ةموذجيّ غة النّ ا باللّ إنمّ و  ،غة كما هي في الواقعباللّ 
 :(3)النّحو رين ختتلفين لطبيعةو ا وجود منظا عام  حو تعريف  ينتج عن تعريف النّ و  ،ويستمر

ستعمال لغة لا يفعنيحكمها ما هو عملي و  ة،ة ملائمتربويّ  ةحو باعتباره وسيلمنظور يتناول فيه النّ  -2
 (Grammaire اتعليمي   انحو   وأ ،(Grammaire Educative) اا تربوي  ى نحو  ويسمّ  ،اد  جيّ  لا  استعما ةنيّ مع

(Pédagogique،  موذج ل النّ تي تمثّ حيحة الليمة الصّ يستظهر القواعد السّ  ،م(م )المتعلّ لى مجال الفرد المتكلّ إيهدف
 .دة في المقامات المناسبةة جيّ بكيفيّ  ،غة لاستعمالها )أي القواعد(مثل في اللّ الأ

 انحو   "غلفان"اه وسمّ  ،نةق من القواعد التي تسي عليها لغة معيّ نسحو في ذاته كفيه النّ درس منظور يُ  -1
 .ت الجملةتحديد ختتلف العلاقات القائمة بين وحداو  ،اا وصرفي  ة صوتي  غويّ ات اللّ نينات البيصف مكوّ  ،اعلمي  

 عدّ يُ و  ،بعة في ذلكة المتّ نيّ قلتّ اة وضعه و كيفيّ و  ،حوسبة للنّ بالنّ  رةظت النّ تغيّ ات الحديثة سانيّ ومع بزوغ اللّ 
" صفة "الوصفي" حوالنّ لى كلمة "إضاف قد تُ نة للجملة، و  لمجموع العلاقات الموجودة بين الوحدات المكوّ حو تمثيلا  النّ 

 ؛اتسانيّ ع اللّ اشئة مة الجديدة النّ حويّ لتمييز المقاربة النّ "، نويّ البِ  حو" أو "النّ حو الوصفي"النّ  :قالنوي " فيُ أو "البِ 
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 ايكون قادر   مٍ متكلّ  فردٍ  لّ ك  في أنّ  لز به الإنسان، والمتمثّ غوي الذي يتميّ توضيح حقيقة الإبداع اللّ إلى  حوفيهدف النّ 
 ةرفيّ الصّ ة و تيّ و من القواعد الصّ  اا محدود   في ذلك عدد  مستعملا   ،ةمل النحويّ الجمن له حصر  على إنتاج وتأويل مالا

 :)1(هاروط أهمّ لجملة من الشّ  "غلفان"حو حسب  على النّ يتعيّن و  ،ةكيبيّ الترّ و 

أن يكون خليّة متناهية من القواعد، انطلاق ا من ملاحظة الواقع اللّغوي نفسه عند الفرد المتكلّم الذي يتوفرّ  -
 تنظّم هذه المواد. التيعلى عددٍ محدودٍ من المواد الصّوتيّة، والصّرفيّة، والتّركيبيّة، وعلى عددٍ محدودٍ من القواعد 

 من الجمل النّحويةّ ولا شيء غي الجمل النّحويةّ. ادر ا على توليد مالا ناية لهأن يكون ق -

 :(2)وهناك عدّة مستويات من الكفاية التي يتعيّن على النّحو الوصول إليها أو تحقيقها، وهي

مييز بين كالتّ   ،ةيّ لة الأوّ غويّ عن المعلومات اللّ ا ا صحيح  حو أن يعطي وصف  كفاية الملاحظة، حيث يستطيع النّ  -
 .على الملاحظة والمعاينة ة، بناء  حويّ مل غي النّ ة والجُ حويّ مل النّ الجُ 

 ن من إنتاج الجمل وتأويلها.كّ ة التي تمغويّ ة اللّ للآليّ  لى تقديم تفسي عامّ إحو ة، حينما يسعى النّ فسييّ الكفاية التّ  -

بل أصبح  ؛ةه تلك الممارسة المعياريّ حو على أنّ لى النّ إنظر رات الجديدة، لم يعد يُ صوّ من هذه التّ  افانطلاق  
 .مهاات نفسها يستفيد من الإنجازات التي تقدّ سانيّ ا للّ مرادف  

ة غويّ قافة اللّ التي تندرج في إطار المنهج الوصفي في الثّ  ،ةسانيّ راسات اللّ الدّ  ة في أنّ تكمن العوامل الموضوعيّ 
ل ضوعي يتمثّ حو العربي، وذلك لأسباب عديدة فبعضها مو ح بديل حقيقي للنّ طر لم تكن قادرة على  ،ة الحديثةالعربيّ 
بعضها منهجي مرتبط و ، ينة من الجامعيّ بة في نخسانيّ قافة اللّ بسبب انحصار الثّ  ،ةة العربيّ راسات الوصفيّ ة الدّ في قلّ 

ات المنهج ساسيّ ة نفسها لأراسات العربيّ مرتبط بعدم احترام الدّ بعضها منهجي ة، و راسات العربيّ بعدم احترام الدّ 
 :(3)ية وهحو العربي في ثلاثة أخطاء رئيسية في النّ لبيّ مجموعة من الجوانب السّ  "غلفان"ص لقد لخّ و  ،الوصفي

                                                           
 .299، ص أسئلة المنهج-ةات العربيّ سانيّ مصطفى غلفان، اللّ  (1)
  .292المرجع نفسه، ص ( 2)

 .222ص  ،المرجع نفسه (3)
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 أنّ و ، وى واحدلى مستإ هجات تنتميغة واللّ اللّ  حاة أنّ ر النّ غوي، وتصوّ داء اللّ الخلط بين مستويات الأ -2
 .ةهجات القبليّ ا غي مجموع اللّ غة ليست شيئ  اللّ 

 هماتحوي بمقوّ نّ كم ال من ربط الحُ ادرة عنها بدلا  طرد الأحكام الصّ  ثمّ  ،ةغويّ واهر اللّ لظّ لناول الجزئي التّ  -1
 .صوصمن النّ 

قادر على  ،منهج من المناهج كلّ حاة أن ّ ر النّ حوي، وتصوّ هج البحث النّ منالمناهج المختلفة في خل اتد -3
 .واهر وتعليلهاأن يمنح الباحث قدرة على تقنين الظّ 

 ،ة القديمةحويّ مة النّ في مواجهة المنظو  ،اتسانيّ ة غي المضبوط للّ ة العربيّ راسات الوصفيّ سهم استثمار الدّ أ دوق
ة حنة الفكريّ بسبب الشّ  ،كريوالاستفزاز الفِ ر وتّ ا من التّ صبحت تعرف نوع  أبل  ؛ل العلاقة بينهما غي واضحةعجفي 
ات  سانيّ بينما اللّ  ،ةقافة العربيّ ثّ اليل على ما هو قديم في يححو بحيث النّ  ،اتسانيّ نحو واللّ ة التي باتت تعطي للّ مزيّ والرّ 

 ،روباأو يكا و  أمر مثلما حصل في ،حو القديمويض صرح النّ فغية تبُ  ،لينا من الغربإجديد قادم  لى ما هو غربيّ إتحيل 
ات اليوم نيّ سااللّ  قافات، لكنّ الثّ  ة في كلّ ضرورة تعليميّ  "غلفان"حو حسب فالنّ ، (1)قليديحو التّ لى النّ إسبة بالنّ 

 .معاا و همُ أفسي الوصف والتّ  إلى ة تهدفضرورة علميّ 

 الفصل الس ادس: -1-7

 :من الت راث إلى الل ساني ات -1-7-1

، اصرةاللّسانيّات والتّراث، من أهمّ القضايا التي تتمحور حولها الدّراسة اللّسانيّة العربيّة المعتعُدّ العلاقة بين 
وخلفيّة هذه القضيّة تعود إلى إشكاليّة الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث، وطرح المؤلِّف العديد من 

 .هالإشكاليّات تتعلّق في جملتها بالتّراث وكيفيّة التّعامل مع

 :لساني ات الت راث، المنطلقات والات جاهات -1-7-2

دعا بعض الباحثين العرب إلى ضرورة ربط مبادئ البحث اللّساني الحديث بالفكر اللّغوي العربي القديم، 
ومن أصحاب هذه الدّعوة، "إبراهيم أنيس" في كتابه "الأصوات اللّغويةّ"، لتصبح هناك نوع من الكتابات سماّها 
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، وما يميّز هذا (1)بــ "لسانيّات التّراث"، وهي تستهدف دراسة التّراث اللّغوي في ضوء اللّسانيّات الحديثة"غلفان" 
اته له العديد رسين التّراثي والحديث، وقد ذكر المؤلِّف أنّ هذا التيّار في حدّ ذالتّوجّه وهو السّعي إلى التّوفيق بين الدّ 

 .من الاتّّاهات

  :الت راث ات جاهات لساني ات -أ

 :(2)من حيث الموضوع؛ الذي تشتغل به لسانيّات التّراث، ميّز بها "غلفان" القراءات التّاليّة

وطرائق  ،قراءة تتمحور حول التّراث اللّغوي العربي، في كلّيته وشموليّته باعتباره تصوّرات ومصطلحات -
 تحليل عامّة في دراسة اللّغة العربيّة.

قطاع معيّن من التّراث اللّغوي، كأن يتناول المستوى النّحوي، أو الصّرفي، أو الدّلالي، قراءة تتمحور حول  -
أو البلاغي، أو علم البيان والمعاني، باعتبارها مستويات تحليل تشكّل في حدّ ذاتها، نظريةّ محدّدة المعالم تقوم على 

 مبادئ منهجيّة خاصّة بها.

ناولها يّة قديمة، يدُرس فكرها اللّغوي وطريقة تصوّرها، وكيفيّة تتتمحور حول شخصيّة لغويةّ عرب ةقراء -
 .لقضايا اللّغة العربيّة في مجال من مجالات الفكري اللّغوي العربّي القديم

أبرز الكتابات  ضوءفي  ،اثات الترّ للسانيّ  ةقريبيّ ت ورةصقديم تفي  ،من خلال هذا "غلفان"يستهدف  
 .ة  ة عامّ ة العربيّ قافيّ ة والثّ غويّ وساط اللّ في الأ اثرها انتشار  أكو  ،ةغويّ اللّ 

 يمكن من حيث الغاية تقسيم لسانيّات التّراث إلى: من حيث الغاية:

قراءة ممجّدة تنوّه بالتّراث اللّغوي، وتحيط به هاته من التّقدير والإعجاب والتّقديس، واضعة  إياّه في درجة  -
 .الحديثةعلميّة أعلى من النّظرياّت اللّسانيّة 
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ريد وتحليل قات العالقة به، من تّقراءة اصلاحيّة تستهدف تّليص النّحو العربي من الشّوائب والمعوّ  -
 وتقدير. وحذف عامل

قراءة تفاعليّة تحاول إعطاء النّظريةّ اللّسانيّة العربيّة القديمة مكانتها اللّائقة بها، في إطار مراحل الفكر  -
 ع من التّفاعل بين الفكر اللّغوي العربي القديم، والنّظرياّت اللّسانيّة الحديثة.اللّغوي الإنساني، لخلق نو 

 ه.تطعيم النّظرياّت اللّسانيّة الحديثة العامّة بروافد نظريةّ جديدة، قد تثبت ما اتفّق عليه في الغرب وتدحض -

 ات.من النّظريّ صوغ النّظرياّت القديمة في قالب جديد يتُيح المقارنة بينها وبين الحديث  -

 ولقد أشار "غلفان" أنّ "أحمد المتوكّل" يعُدّ من أبرز الكُتّاب في هذا الاتّّاه.

حسب قول "غلفان" فإنّ الكتابات المندرجة في إطار لسانيّات التّراث، لم تقدّم أيّ من حيث المنهج: 
 تأويله وفهمه الجديدين ته، التي يسي عليها فيتصوّر للمنهج المتّبع في القراءة؛ بل إنّ لكلّ باحث طريقته الخاصّة وأدوا

 . ضوء اللّسانيّاتللتّراث اللّغوي العربي في

 الت فكير الل ساني في الحضارة العربي ة: -2-7-3

قدّم المؤلِّف نموذج ا عن هذا النّوع من الدّراسات، ومثّل له بما قدّمه "عبد السّلام المسدّي" في كتابه "التّفكي 
ة اللّغويةّ الحضارة العربيّة"، إذ يمتزّ الكتاب بتنظي للظاّهرة اللّسانيّة بشكلٍ عامّ، ويبحث في الُأسُس النّظريّ اللّساني في 

 العربيّة عند العرب.

 ا:ة القراءة وهدفهماد   -2-7-4

ة ل المادّ تشكّ ركان التي الأ من ةعلى جمل ،ة عند العربة العربيّ غويّ ة اللّ ظريّ ف في بحثه عن أسس النّ يعتمد المؤلِّ 
 :(1)افصنألى خمسة إركان ة القديمة، وتنقسم هذه الأالتي تشمل ختتلف المصادر العربيّ  ،الأساس للقراءة

                                                           
 .290، ص أسئلة المنهج-ةات العربيّ سانيّ اللّ  ،مصطفى غلفان (1)



 ساني العربي المعاصر عند مصطفى غلفان رس الل  ملامح الد                      الث: الفصل الث  
 

 

99 

الأعمال اللّغويةّ، تشمل كُتب النّحو والبلاغة، بما في ذلك كُتب أصول النّحو، وختتلف  الصّنف الأوّل:
 .الدّراسات البلاغيّة، ومجموع المعاجم اللّغويةّ بمختلف اتّّاهاته

: الأعمال الأدبيّة، تضمّ المؤلّفات الراّئدة في الأدب العربي القديم، مثل "البيان والتّبيين" الصّنف الثاّني
 .احظ" وكتب "التّوحيدي"، غيها من الكتب الراّئدة في الثقّافة العربيّة الحديثة"للج

 .الأعمال الفقهيّة، تشمل مجموع كتب أصول الفقه، وتفاسي القرخن، وكتب علم الكلام الصّنف الثاّلث:

 .الأعمال الفلسفيّة، تمثّل كتب الفلسفة بفروعها وبجميع مذاهبها الصّنف الراّبع:

ا بذاته لخامس:الصّنف ا ا قائم   ."مقدّمة ابن خلدون" في حين تشكّل قسم 

ا للثغّرة الاعتباطيّة في تاريخ الفكر اللّغوي الغربي،  إنّ دراسة "المسدّي" حسب رأي "غلفان" ليست فقط سد 
غمورة في ويعن الكشف عن الجوانب الم ،وإنّما هي أيض ا محاولة موضوعيّة للكشف عن إسهام العرب في ميدان اللّغة

ومن النّتائج المنتظرة  ،(1)الفكر اللّغوي العربي، سواء  لسدّ الثغّرة في تاريخ الفكر اللّغوي الإنساني، أو لغايات أخرى
 :)2(من عمليّة القراءة ذاتها هي

 الهدف الأوّل: يتمثّل في دراسة التّراث لذاته، ومن أجل ذاته. -

 ،ني: فهو موقف له بعُد نظري ومنهجي، لأنهّ مرتبط أصلا  بالتّصوّر الذي يعطي للعمل اللّسانيلهدف الثاّا -
 سواء  تعلّق الأمر بالدّرس اللّساني الحديث أم بالدّرس اللّغوي القديم.

 من موضوعات الن ظري ة الل غوي ة عند العرب: -1-7-5

هو "غلفان"، أصل اللّغة والبحث في الموضوع كما يراه، فمن المواضيع التي تناولها "المسدّي" وأشار إليها 
مجرّد تّمينات لا يوجد دليل علمي على ثبوت إحدى هذه النّظرياّت، وتناول موضوع اللّغة والزّمن، ذلك أنّ 

 ."المسدّي" يقرر فكرة مفادها أنّ اللّغويّين العرب كانوا على وعي بالبعد الزّمن للّغة
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 أصل الل غة: -أ

ضوع أصل اللّغة موضوع قديم، بحث فيه عبر العصور جلّ المفكّرين، بمختلف انتماءاتِهم الفكريةّ، إنّ مو 
عِدّة  -سب المؤلِّفح-وعرفت إشكاليّة أصل اللّغة أيض ا في التّراث اللّغوي العربي، حيث ظهرت في هذا السّياق 

التّناسل، ونظريةّ التّشريع الوضعي، ونظريةّ النّشوء و  نظريةّ المواضعة، ونظريةّ التّوقيف الإلهي، :)1(نظرياّت ذكر منها
  ونظريةّ المحاكاة الطبّيعيّة.

الاصطلاح  ا:هم لى مبدأين اثنينإ -فحسب المؤلِّ -ات العلماء العرب في الموضوع ويرجع اختلاف نظريّ 
ي بات المنحى الموضوعرة وثرو بالضّ  ةيّ التي هي نسب ،ةزعة الغيبيّ ف النّ تعسّ راع بين عتبران نتيجة الصّ ذين يُ اللّ  ف،يقتو والّ 

عد نظري بُ  لأيّ  ،امّ غوي العربي في غياب تاث اللّ ة في الترّ ف هذه الإشكاليّ م المؤلِّ دّ وقد ق ،ةالذي هو نازع نحو العقلانيّ 
عبي تّ لل ،ث العربياه على المفاهيم المصطلحات الواردة في الترّ اجر أذي ال ،غيي الجذريغم من التّ أو منهجي على الرّ 

 .اللغة أصلرات القدماء في موضوع عن تصوّ 

 ن: مغة والز  الل   -ب

ه يحصر ة، غي أنّ غثاره في اللّ خمن و عد الزّ ة البُ رين العرب القدماء أدركوا أهميّ المفكّ  نّ إلى أ "يالمسدّ "ذهب ي
عام  ولقد كان لهؤلاء حسّ  ،ةمنيّ ز  ةسلميّ ة متتالية متتابعة في غويّ صدار الأصوات اللّ إفي  امن لغوي  عد الزّ إدراكهم للبُ 

، كتعاقب ة  ة عامّ ة تشمل ظواهر الحياة البشريّ ا من حيث هو ظاهرة عامّ إنمّ ة كنظام، و غة العربيّ ق باللّ ر لا يتعلّ طوّ بالتّ 
ف من خلال ويستنتج المؤلِّ ، (2)لى ذلكإشخاص والعمران وما ووصول دول جديدة للحكم وفناء الأ سر الحاكمةالأُ 
ذ إالعابر،  سلحدا المسألة عنده لا تتجاوز حدّ  غوي، فإنّ ر اللّ طوّ ا بالتّ رين العرب وعي  لدى المفكّ  نّ أ ،ابقةفكار السّ الأ

غة امل المباشر مع اللّ علا سيما في مستوى التّ  ،غوير اللّ طوّ عن نتائج وعي حقيقي بالتّ  "يالمسدّ "لم تكشف دراسة 
 . ةة والمعجميّ كيبيّ والترّ  ةوتيّ ا الصّ تهِ انيمعالجة بِ و  ،ةالعربيّ 
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 :إعادة القراءة وغياب الإشكالية -1-7-6

مل فكري، ع كلّ ة   ات التي يتمحور حولها عادشكاليّ و الإأ ،غياب الإشكالية "يالمسدّ "ف قارئ مؤلَّ  يمسّ 
باحث لساني  فكلّ  ،دةدّ محة ة إلى منهجيّ ات العربيّ سانيّ م بها في اللّ لى المحاولات التي قيّ إإعادة القراءة لا تستند  نّ أو 

سه ومدى تمرّ  ،تي تعرف عليهاة الحديثة السانيّ ات اللّ ظريّ ستوى استيعابه للنّ بحسب مُ  ،غوي العربياث اللّ يعيد قراءة الترّ 
له ا يسمح ممّ  ،اثقروء من الترّ ة في فهم المالخاصّ  تّربتهة و قنيّ ومهاراته التّ  ،ةدراته الفكريّ عليها، واستعداده المعرفي وقُ 

 ن.تقامن الإ ةكبي   ةجاث على در ن يكون في مقدوره تأويل الترّ أب

ة الموضوعيّ  ةناوللماد قائم على محدّ  يطار نظري ومنهجإيندرج في  ،اا علمي  م خطاب  داث لا تقات الترّ لسانيّ  نّ إ
 تراهن على ردّ ، ةيّ يديولوجإد رؤية بل هي مجرّ  ؛او هما مع  أ او تفسي  أ اوصف   ،ةغة العربيّ اللّ  اتفي الكشف عن بني
 ةلصّ الهود فكري يقطع مجلبذل  وغي مستعدّ  ،ة المعاصرةكب الحضارة العلميّ عن رُ  اف كثي  تّلّ  ،الاعتبار لعقل عربي

وهو  غوي العربي،لّ اث الات بروافد من الترّ سانيّ غناء اللّ إ نّ ، إ(1)ديد القديمتر اتي بة قائمة على الاكتفاء الذّ فكريّ  عةبقنا
قائمة  ،عةمتنوّ ة و دّ ادة قراءة ممجّ عفي إطار إ ن يتمّ ألا يُب  ،صحابهاأرغم  اث على حدّ ات الترّ ليه لسانيّ إما تسعى 

 اتنيتنطلق من بِ  ،ةيّ ة عربقديم أعمال لسانيّ تان ببداع الحقيقيّ غناء والإا يكون الإإنمّ ريخي، و ابق التّ عاء السّ دّ اعلى 
 .د المعالمليها في إطار نظري لساني محدّ إمنظور  ،ةغة العربيّ اللّ 

 :الفصل الس ابع -1-8

 :الجرجاني في كتابات الل غوي ين العرب: تعد دت القراءات والجرجاني واحد -1-8-1

 :الجرجاني في إطار الت راث الل غوي العربي -أ

ة، ما عرفته البشريّ  قّ اني للهجرة، أدالقرن الثّ  غة فيل البحث في اللّ افي مج ،االعلماء العرب قديم   تعتبر جهود
في فكي والعمق صالة في التّ أز به من يتميّ ما و  ،ةراء منظورة وأمور هامّ خغوي العربي من اث اللّ ظي به الترّ وذلك لما حُ 

غوي اللّ رس ي فيها الدّ ع التي يلتقيط الأضواء على العديد من المواضن يسلّ أنه أة في المنهج، الذي من شقّ حليل والدِّ التّ 
عجازه، إ غة القرخن الكريم، وبيان سرّ ل ومن أجل حماية ،ساني الحديثيه البحث اللّ إلل أحدث ما توصّ  عم ،العربي
د "عبد القاهر نج ،رز جهود القدامىأبمن  ولعلّ  ،فاظ عليهايتها والحاملح "حوعلم النّ "سمى حاة بوضع ما يُ قام النّ 
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 ااني موضوع  جر يد من القراءات التي تناولت الجفهناك العد ،غة ودراستهالخدمة اللّ ة س حياته العلميّ رّ اني" الذي كَ جالجر 
،  ة القديمةافة العربيّ قفي العديد من مجالات الثّ  "انيجالجر "د رّ فت "غلفان"ز، ويرى فكره المميّ موا فيها شروحات لِ قدّ  ،لها

 من قمم الفكر دبعَّ  هذا الأخيمه ما قدّ أنّ و  ،"انيجالجر " إحياء فكر سهم فيأات سانيّ البحث في اللّ  كما يرى أنّ 
 ة".عجاز" و"أسرار البلاغه "دلائل الإيوذلك من خلال كتاب ،غوي العربياللّ 

ها لِ صأتعود في  ،لقرخنبشأن إعجاز ااني من أفكار جديدة جمه الجر ما قدّ  نّ إ »":غلفان"حسب قول و 
ساؤل على التّ  دّ من خلال محاولة الر  أي إشكال الإعجاز القرخني ؛ة التي أنتجت الإشكال نفسهة الإسلاميّ للبيئة العربيّ 

 ،ةيّ ومعارفهم الفكر  صاتهمولقد حاول العلماء العرب بمختلف تّصّ ، (1)« عجاز القرخن الكريم؟إين يكمن أالكبي، 
 ."انيجالجر "عجاز القرخن ومن بينهم إة فسي لقضيّ تتقديم 

 :أنواع القراءة -ب

 :)2)الطرّيقة المتّبعة في قراءة فكر "الجرجاني" حسب "غلفان" بين قراءتين يمكن التّمييز من حيث

 قراءة معاينة تشرح فكرة "الجرجاني" بربطه بالنّظرياّت اللّسانيّة والبلاغيّة والنّقديةّ الحديثة. -2

تماّم حسّان" "كما هو الشّأن عند ،  قديمة في إطار تصوّر لغوي متكاملقراءة تحاول توظيف المفاهيم ال -1
 .في استثماره لمفهوم التّعليق عند الجرجاني

 :الجرجاني من منظور الل ساني ات البِنوي ة -ج

از"، ر الجرجاني" في كتابه "دلائل الإعجهلقد وقع الاختيار على رمز من رموز التّراث اللّغوي، "عبد القا
التي أثبتها  وي العربي أن توصّل إليها، فكادت النّتائجلذلك أنّ كثي ا من المقولات اللّسانيّة وقد سبق للفكر اللّغ

(، و"رومان F.De Saussureدي سوسي" ) دالمقولات التي جاء بها "فردينان "الجرجاني" تتطابق مع كثي من
وليس الغرض من هذه الدّراسة  ،وغيهم (John Cohen) (، و"جون كوهن"Roman Jakobsonجاكبسون" )

يّة، عقد موازنة بين علماء اختلفوا في الأزمة والبيئة والثقّافة، إنّما هي للتّأكيد أنّ الدّراسة التّحليليّة للمادّة اللغويةّ العرب
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ة تطبيق جقد سبقت بلورة مقولات لسانيّة عامّة، فجاءت الأفكار اللّسانيّة العربيّة تحمل طابع الأصالة، ولم تأت نتي
 نظريةّ لسانيّة غربيّة.

وكما نعرف أنّ حقل الدّراسات اللّغويةّ شهد تطوّر ا ملحوظ ا في مجال اللّسانيّات، ولكن إذا توغّلنا في تراثنا 
 اللّغوي العربي، نجد كثي ا من النّقاط التي تتوافق مع ما وصلت إليه الدّراسات اللّسانيّة الحديثة.

الزّمن الذي يفصل بين "عبد القاهر الجرجاني" و"فرديناند دي سوسي"، وانطلاق ا وعلى الرّغم من الفارق 
مماّ ارتكزت عليه الدّراسة البِنويةّ من مبادئ ومفاهيم في دراسة اللّغة، والتي تمثلّت في أهمّ الثنّائيّات التي طرحها "دي 

كيبيّة(، الزّمنيّة(، )العلاقات الاستبداليّة والعلاقات الترّ سوسي" وهي )اللّغة والكلام(، )الدّال والمدلول(، )التّزامنيّة و 
ويمكن التماس بعض جوانب الدّرس اللّساني النبوي عند "الجرجاني"، ويظهر ذلك عند حديثه عن "الن ظم" من 

، "الأمر الذي يُعلنا نقف عند أهمّ نقاط الالتقاء بين "الجرجاني" و"دي سوسي ،خلال كتابه "دلائِل الإعجاز"
 .والكشف عن أوجه المقاربة بينهما

 كلام:غة والفي الل   "دي سوسير"و "انيجالجر "مقارنة بين  -د

فهم  يُ و  ،(1)« ن متكلم من الفهم والإفهامكّ ة التي تمغويّ مجموعة العادات اللّ  »هي "دي سوسي"غة عند اللّ 
ة ويّ غ، فلا يمكن أن ندرس الوحدات اللّ كمجموعةمل  يعوهو  إلّا  م لا يمكن دراستهمنظّ  غة هي كلّ اللّ  من خلاله أنّ 

ة العناصر يّ وهي منفردة عن بق ،دلالة لوحدها ةيّ أل لنا ا لا تشكّ وهي منعزلة عن بعضها البعض، لأنّ  ،أو العناصر
لموس ردي منجاز فإوبين ما هو  ،غة(ويقصد بذلك )اللّ  ؛ةة بشريّ لكَ ما هو مَ  بين"دي سوسي"  زولقد ميّ  ،خرىالأ

غم رّ الوب، وبين ما هو جوهري ثانوي ،فرديز بين ما هو اجتماعي و (، وهو بذلك يميّ ويقصد )الكلام ،ي واختياربوع
ما من جهة لة التي تربطهالصّ  يففهو لا ين ،من جهة (الكلام)و (غةاللّ )بين  "دي سوسي"ده من الفارق الذي حدّ 

تّمع بينهما  ،لام(الك)و (غةمن )اللّ  كل    ضح لنا أنّ هنا يتّ  مة بينهما، ومند على ضرورة العلاقة القائِ كّ ؤ فهو ي ،خرىأ
ع نتائجه، كما ب عليه جميوتترتّ  ،غة ضرورة كي يصبح الكلام ملموسفاللّ  »إذ يفرض أحدهما الآخر ،قة ترابطعلا
  أنّ و  (،الكلام)و (غةاللّ )وافق الحاصل بين التّ  "دي سوسي" . وبعدما أقرّ (2)« غةكي تقوم اللّ   الكلام ضروريّ  أنّ 

                                                           
، م2099، غدادب د.ط، ة،فاق العربيّ خدار  ،، تح: يوئيل يوسف عزيز، مر: مالك المطلبيغة العامّ علم اللّ دي سوسي،  دفردينان (1)
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راسة وضع الدّ م لى اعتبارهما شيئين ختتلفين، حيث نعلم أنّ إراسة ذهب ه من حيث الدّ  أنّ اني، إلّا كلاهما يحتاج إلى الثّ 
 .ابقةلسّ ولقد أشرنا إليه في المباحث ا ،ومن أجل ذاتها ،غة في ذاتهاهو دراسة اللّ  "دي سوسي" ذهالذي اتّّ  حيدالو 

" ظمة النّ لأصول "نظريّ ع تبّ تفالماث العربي القديم، ة في الترّ غويّ اهرة اللّ الظّ  ةراسدفي  اغائب  ر صوّ ولم يكن هذا التّ 
ل الكلام محور ث يمثّ حي (»الكلام)و (غةمييز بين )اللّ تّ القوامها  ،ةسس لغويّ ة على أُ ا مبنيّ درك أنّ يُ  "،انيجالجر "عند 

ف في استعمال صرّ بالتّ  ،ةلم بصفة فرديّ نجزه المتكّ البلاغة تعتن في الأصل بما يُ  لأنّ  الجرجاني"، عبد القاهر"راء خ
 متعليل حتّ جاج والتّ مقتضيات الاحت غراضه ومقاصده، فإنّ أق تحقّ  ةا بكيفيّ بينه أليفوالتّ  ،غويظام اللّ عناصر النّ 

 يكن لم (،الكلام)و (غةاللّ )الحديث عن  أنّ د وهذا ما يؤكّ ، (1)« اي  منهج اساس  أاذها اتّّ و  ،غةبدورها الحديث عن اللّ 
في اعتبار  "سوسي دي"فق مع وهو بذلك يتّ  ،مييز بينهماورؤيته كانت واضحة في التّ  ،"انيجالجر "ا عن ذهن غائب  

 .غة هي الجانب الاجتماعيواللّ  ،الكلام هو الجانب الفردي

 :ال والمدلولفظ والمعنى في مقابل الد  الل   -ه

 دي"ساني مع اللّ  رسالمرتكزات الكبرى التي تناولها الدّ  همّ أحدى إ المدلول(ال و ة )الدّ غويّ اللّ  عتبر العلامةتُ 
دي "ة عند لامَ والعَ  ،نيساكره اللّ لما لاقته من صدى كبي في فِ  ،ة وعنايةليّ وّ أة نائيّ ت هذه الثّ ، فقد احتلّ سوسي"
 ،ينهمابذلك استحالة الفصل ب أىور  (،ال والمدلولبالدّ ) عنهما وهما ما عبّر  ،وجهين يعبارة عن كيان ذ "سوسي
ف من يتألّ  ؛ أي كيانثنائي ة هي كيانغويّ الوحدة اللّ  »:ه حينما قالقرّ أوهذا ما  ،ثابة وجهان لعملة واحدةفهما بم

ال بين الدّ  العلاقة إنّ  »في قوله: ،لعلاقة التي تّمع بينهمالى توضيح اإومن هنا يذهب ، (2)« عنصرينبط بين رّ ال
 ؛ان نوعهاعلاقة مهما ك أيّ بال بالدّ  االمدلول ليس مرتبط   أنّ  ؛ةالمقصود بكلمة الاعتباطيّ و . (3)« ةاعتباطيّ  ،المدلولو 

ال نا على مقابلة هذا الدّ بيعة ما يُبر ليس في الطّ  ؛بعبارة أدقّ المفهوم، و و ر صوّ التّ ة و وتيّ موع الصّ المجأي لا علاقة بين 
 "دي سوسيــ"ف ،اهوافق عليالتّ  تمّ  ،ةة اصطلاحيّ المدلول تواضعيّ ال و العلاقة بين الدّ  معنى ذلك أنّ ، و (4)المدلولبهذا 

وال من الدّ  ،ا يحلو لهمبي عمّ عة في التّ ية المطلقة التي تعطي الأشخاص الحرّ تلك الاعتباطيّ  ،ةلم يكن يقصد بالاعتباطيّ 
                                                           

 تونس، ط،.د ،ةونسيّ ، منشورات الجامعة التّ -ادسإلى القرن السّ  ورهتطّ أسسه و -فكي البلاغي عند العربالتّ  حمادي صمود، (1)
 .992، ص م2092

 .94، ص غة العامّ دي سوسي، علم اللّ  فردينان (2)
 .92، ص المرجع نفسه (3)
-بيوت، 1طدة، ح، دار الكتاب الجديد المتّ -ها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمهاتاريخ-ةات العامّ سانيّ اللّ ، في مصطفى غلفان (4)

 .131 ، صم1929ن، لبنا
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ة الاعتباطيّ  ةمكلإنّ   ثمّ  »حينما قال: ،دةة المقيّ بل هو يقصد الاعتباطيّ  ؛اده يرى ذلك الأفر لأنّ  ،على المدلولات
ا لا ترتبط نّ أة عتباطيّ عن بالاأبل  ؛اي  م كلّ ك للمتكلّ و تر مال مر اختيار الدّ أفهذه الكلمة لا تعن  ،وضيحتتستوجب 

الاعتباط  أمبد نّ أفهم من خلال هذه القول ويُ  .(1)« ة بالمدلوللة طبيعيّ ا ليس لها صِ لأنّ  ةا اعتباطيّ أي أنّ  ؛بدافع
ع خاضِ  ال ليس أمرالدّ  أنّ  ،فهم من خلالهد الذي يُ بل هو شيء مقيّ  ؛ملاختيار المتكلّ  خاضع ليس شيء مطلق

 .سبة للمدلولر بالنّ فهو أمر غي مبرّ  ،متكلّ المض اختيار لمح

ة علماء غويّ هرة اللّ االقديم، فقد شغلت هذه الظّ  رس العربية لم تكن غائبة في الدّ صفة الاعتباطيّ  كما نجد أنّ 
وذلك من زاوية  "،وسيدي س"ليه إ ن يشيأقبل  ،سانية الاعتباط في الحدث اللّ قضيّ  "انيجالجر "ة، فقد تناول العربيّ 

ال الدّ "ه لا يقوم بين نّ إ، فاا محض  ؤ  طُ الما كان في منشئته تو  ،لفظ بمعناه يّ أاقتران  ا على أنّ لح  مُ  ،ةة وصفيّ اختياريّ 
وبنفس  لال الأوّ ن يقوم مقام الدّ أكان يمكن   ،خخر لمدلول نفسه دالّ  يّ أر من الاقتضاء ما يمنع تصوّ  "والمدلول

ا وراءه ن  كان يمكن أن يكون كامِ   ،غةمن دوال اللّ  دالّ  خخر لأيّ من مدلول  ر أيّ لا يمتنع تصوّ  ،ستدلاليج الاا نتالإ
ساني ر اللّ كالتي سبق بها الفِ  ،ة الاعتباطث عن قضيّ تحدّ  "انيجعبد القاهر الجر " نّ أومن هنا نلاحظ  .(2) عنهبدلا  
 .منه للعلاقة القائمة بينهما اوإقرار   "،فظ والمعنىاللّ "ة ويسري، وذلك عند تناوله لثنائيّ السّ 

 :ةركيبي  الت  ة والعلاقات م في مقابل العلاقات الاستبدالي  لِ الك م  نظنظم الحروف و  -و

لاقة بين الذين تقوم عليهما الع ،ينعلى مستوى المحورين الأساسيّ  "دي سوسي"غة عند ز وجود اللّ يتميّ 
ا العلاقات أمّ  "؛ةداليّ العلاقات الاستب"و "ةكيبيّ العلاقات الترّ ــ"ى بسمّ ل هذان المحوران فيما يُ يتمثّ ة، و غويّ العلامة اللّ 
ة التي غويّ  العلامات اللّ  الحاصل بينذّهنابط الضمن إدراك الترّ  ،ق وظيفتهاالتي تحقّ  ة فهي تلك العلاقاتالاستبداليّ 

ا ة، لأنّ يّ طّ ة على صفة الخة فهي تلك العلاقات من حيث هي مبنيّ كيبيّ ا العلاقات الترّ مّ أو ، (3)هامحلّ  يمكن أن تحلّ 
بة بصورة متعاقبة في رتّ تكون العناصر مواحد، و  طق بعنصرين في خنٍ ل دون النّ هذه الحقيقة تحوّ ، و البعض ترتبط بعضه

ن هن تكو ذّ ال ة الحاضرة فيغويّ من المحورين، فالمجموعات اللّ  وظيفة كلّ  "دي سوسي"لقد وضع و  ،(4)الكلامية لسلةسّ ال
ل تمثّ  ،أي عبارة عن كلمات أو علامات منفردة ؛هي عبارة عن كيانات منفصلةموجودة على مستوى الاستبدال، و 

                                                           
 .99-92، ص غة العامّ علم اللّ ، فردينان دي سوسي (1)
 .223، ص م2092 ليبيا،-طرابلس، 1طة الكتاب، ، دار العربيّ ةساني في الحضارة العربيّ فكي اللّ التّ  ي،لام المسدّ عبد السّ  (2)
 .90، ص م1992 الجزائر،د.ط، ، دار القصبة، -ةمولوجيّ ستباتحليليّة دراسة -ةات البنويّ سانيّ مبادئ اللّ ، ةب دبّ الطبيّ  (3)
 .241، ص غة العامّ اللّ علم  دي سوسي، دفردينان (4)
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 ،عبي بهامل أثناء التّ ل الجهي تمثّ و  ،غةا العلاقات التي تربط بين وحدات اللّ ة، أمّ غويّ اهرة اللّ القدرة على تبادل الظّ 
 ب.كيفتكون على مستوى الترّ 

فقد  "،نيجاالجر "عند  ةكيبيّ ة والترّ نلتمس تلك العلاقات الاستبداليّ  ،غوي القديملى تراثنا اللّ إذا ما رجعنا إو 
بالعلاقات  "نيجاالجر "اهتمام  زبرّ وما يُ  ،نظم الكلامفي حديثه عن حروف المنظومة و  "،دي سوسي"قبل  شار لذلكأ

ما يمنح و انبين همراعاة هذين الج نّ أذلك  ،ظمنّ الا مقياسين يقوم عليهما اعتبارهم ؛ةكيبيّ ة والعلاقة الترّ الاستبداليّ 
هو مجموعة العلاقات  "،انيجالجر "ظم من منظور فالنّ  ،اة والفضل ثاني  ز يترتيبه بحسب الم ينبن عليهما ثمّ  ،تهظم صحّ للنّ 
حينما اعتبر العلاقات  "دي سوسي"نفس نظرة وهذه . (1)صف للألفاظر د وليس مجرّ  ،ةالاستبداليّ ة و كيبيّ ترّ ال

 .غةظام اللّ نين الذين يقوم عليهما ساسيّ الأورين المح ،يةكيبّ ة والترّ الاستبداليّ 

 :وليديحو الت  والن  اني جالجر  -ز

فقان في جلين يتّ الرّ  تيجة أنّ ، فكانت النّ "تشومسكي"و "انيجالجر "ن بين وليدي قورِ حو التّ ة النّ  إطار نظريّ في
وليد التّ ة، و ميقنية العة والبِ طحيّ البنية السّ ، و المنهج العقلي أو )العقلاني(: (2)لية تتلخص فيما يلغويّ ة و ة قضايا فكريّ عدّ 
 .ة(غويّ كيب اللّ ة أو )الترّ غويّ المستويات اللّ ل، و حويوالتّ 

ة وي على جمل نموذجيّ ها تحتكلّ ع بخصائص تشترك فيها، و غات تتمتّ جميع اللّ  أنّ  "تشومسكي"لقد استنتج 
سان ة وقواعد اللّ بيّ كياحية الترّ فق النّ او تأي أن ت ،ةحويّ لامة النّ ن تكون خاضعة للسّ أشرط  ،خرىأع عنها جمل تتفرّ 

نادي ة التي يُ ظريّ لنّ هذه ا نّ إة، فمن هذه الفرضيّ  اوانطلاق   ،سانلّ الذلك  تدلولاة لملاليّ احية الدّ والنّ  ،راسةللدّ  الخاضع
حو العربي يلتقي مع النّ ف ،ةمن جهود نحويّ  الجرجاني" رهعبد القا"ما جاء به ع م لا تّتلف اجمالا   ، بمبادئهاحويليّن التّ 
 .جوانب ةدّ ة في عِ وليديّ ة التّ ظريّ النّ 

ذلك  ،ةيد عبارات لا نائيّ تولحو تسمح بحت له عن طريق النّ يتأ ،ةلغويّ م يمتلك قدرة كون المتكلّ فقان في  تّ ي
لا تّد لها  ،ايةون تقوم على فروق ووجوه ليس لها غاية تقف عندها الجرجاني"، عبد القاهر"حو عند معاني النّ  نّ أ

                                                           
المركز  ،خدابهاة و يّ غة العرب، قسم اللّ راساتالدّ لبحوث و لة الواحات ، مجلّ ةداوليّ لى التّ إة دلائل الإعجاز من البنويّ عائشة برارات،  (1)

 .29، ص م1922غرداية، ، 22عالجامعي، 
 .132أسئلة المنهج، ص -غلفان، اللّسانيّات العربيّةمصطفى ( 2)
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حو النّ  ة فيئيسيّ حدى المحاور الرّ إ. ومن (1)حوى معاني النّ خّ تو يغة الذي ها من إبداع صاحب اللّ وكلّ  ،ا بعدهازدياد  ا
بقوله:  "،تشومسكي"عند  "نية العميقةالبِ ة و طحيّ نية السّ بِ "اللى إ "خليل العمايرة"كتور شار الدّ أحيث  ،وليديالتّ 
حي خارجي سط ،حقيقتها وجهانوي من حيث علاقتها بالمعنى، و غحليل اللّ ؤرة التّ الجملة بُ  يرى تشومسكي أنّ »

ق في تركيبها قّ ه يتحكل فإنّ ا الشّ ة، أمّ حتيّ في بنيتها التّ  "العمايرة"المعنى كما يرى و . (2)« ظاهر، تحتي باطن عميق
ة رفيّ لمباني الصّ ا اني أنّ جيرى الجر  »ه:بقولِ  "،تشومسكي"و "الجرجاني"لى أوجه الخلاف بين إيشي  . ثمّ (3)طحيالسّ 

لم رض المتكّ امع يعرف غلتكون قادرة على جعل السّ  ،خرختاج إلى شيء ، تح-غةأوضاع اللّ - غةتحتويها اللّ التي 
 اا خاص  ضرب  ف لِّ ؤ  تالكلمات وحدها لا تفيد حتّّ ف ،فردةالمم أكيد ليس معاني الكلِ تالمقصود الذي هو ب ،دِهومقصو 
ية الجملة فيها من نة وبِ العربيّ  نّ إذ إ دة فيه،ياق الوارِ فهمها من السّ نية العميقة يمكن البِ  . وذلك لأنّ (4)« أليفمن التّ 

 لالي في المعنى الدّ يغيّ  ،رخلها من سياق لآة فيكون تحوّ تدل على معاني دلاليّ  ها،ف وغي يتعر نكي و تو  ،أخيتتقديم و 
أو  ،ياقالسّ  لأليف الذي يمثّ خلال التّ  من إلّا  ،لم لا يظهرقصد المتكّ  لى أنّ إ ادائم   "انيجالجر "شي ولذلك يُ  ،لها
ل يتمثّ  الجرجاني"، عبد القاهر"المعنى العميق عند  لى أنّ إشي حين يُ  "لعمايرة"اد ذلك ويؤكّ  ،قوله عليق على حدّ التّ 
 لا  ايب الكلمات في الجملة دترتهن، فيأتي ا للمعنى الموجود في الذّ طبق   ،حويلق عن مفهوم التّ المتحقّ  لاليعنى الدّ المب

ل للمستوى العميق عند مثّ لماالعقلي  دراكن الإأّ  رّ قبحيث يُ  "غلفانــ"سبة لوالقول نفسه بالنّ  ،لو على ترتيبها في العق
 بلا شكّ  ال مدرك  من حيث كان الأوّ  "،تشومسكي"نية العميقة عند ستوى البِ ميقابل  الجرجاني"، عبد القاهر"
 .لال مواضعةمن خ ىأتّ تغة الذي يكوين المثالي للّ التّ 

 :داوليحليل الوظيفي الت  اني والت  جالجر  -ي

في  ما عن سابقيه، من حيث رعايته للمعنى غوي من منظور ختتلف إلى حدي رس اللّ الدّ  "انيجالجر "تناول 
في ضوء  لقّي،ع ربط ذلك بالمتم مالمتكلّ  ةبمقصديّ  فظ بالمعنىبعلاقة اللّ  أهتمّ  من ثمّ و  غة،ها اللّ ضوء الوظيفة التي تؤديّ 

ل ارة تدّ لا تّلو صفحة من صفحاته بإش "،دلائل الإعجاز"ولاسيما كتابه  "انيجالجر "فات تكاد مؤلّ و  ،بسأمن الل  
ضمن  له من الخطاب، أو مراعاة الحام أو غرضِ لى مراعاة قصد المتكلّ إة، كإشارة تعود داوليّ على مبدأ من مبادئ التّ 
ياقات التي ينتج سّ و الأم، ي من رسالة المتكلّ المتلقّ امع و لها السّ التي يتحصّ هي الفائدة و  ،ما أطلقوا عليه بالإفادة

                                                           
 .132ص  ،أسئلة المنهج-غلفان، اللّسانيّات العربيّةمصطفى  (1)
 .09، ص م2093 بغداد،، 2عة الأقلام، ، مجلّ القاهر وتشومسكيعبد ة بين يّ تحتنية البِ الخليل العمايرة،  (2)
 .02 المرجع نفسه، ص (3)
 .01ص ، المرجع نفسه (4)
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ين غويّ اللّ  "انيجعبد القاهر الجر "سبق  دغة، فقاللّ  غوي بين طرفيّ واصل اللّ ة التّ ح عمليّ ا ضمنها الكلام، ومدى نج
 المسند والمسند"  بابَيّ وكذا في ،غراضوالأ بساليمييز بين الأوالتّ  ،في اللغة يلظاهرة الفعل الكلام تهالمحدثين في دراس

 .بين المفردات لاليابط الدّ رة لظاهرة الترّ تلميحات مبكّ ، وهي "ليهإ

راسة دفي  ،ينبعينات من القرن العشر قد قام في ناية السّ  "لأحمد المتوكّ " نّ ، أفي كتابه "غلفان"ولقد أشار 
ة نظريّ  ،شكلها العامّ  ظم فية النّ نظريّ  قراءة جديدة انتهى فيها إلى أنّ  "،انيجالجر "ظم عند النّ  ةة بقراءة نظريّ بمقتض

ما  أنّ  لىإ ،ةداوليّ ت ةلى مفاهيم لسانيّ إ "انيجالجر "بعد تحويل بعض مفاهيم  "لالمتوكّ "هي نويُ . (1)ذات منحى وصفي
 عند ،م الحديثةفعال الكلاأ ةظريّ ة التي جاءت في نالعناصر المقاميّ  بعيد أهمّ  يطابق إلى حدي  "،انيجالجر " هجاء ب

 ي، مثل العلاقة بين المتخاطبين في موقف تواصل(Ducrot" )ديكرو"و (،Austin" )أوستن"و (،Searl)ل" سي "
في نفس  "لكّ و المت"وقد اقترح  ،بفه الكلام من تأثي لدى المخاطِ مع ما خلّ  ،ى من الكلامخّ لمتو و الغرض اأ ،معيّن 

ل الكلام، كما وردت اة أفعبق مع نظريّ الكي تتط ،مظة النّ إعادة صياغة نظريّ  ،داوليللحقل التّ  ظري المنتميطار النّ الإ
 ،بطين متكاملينمن الأفعال متراكلام تشتمل على نوعين   ةعمليّ  كلّ   نّ أكرهم، بحيث ن سبق ذِ قطابها ممّ أعند بعض 

 :)2(اهم

فعل القول الذي يتمّ في مستويين: مستوى ما قبل المنطوق، ومستوى منطوق، له بعُد تركيب نظمي  -2
 يراُعي قواعد اللّغة التّركيبيّة.

فعل الخطاب القائم على مكوّنين، الغرض الخطابي الأهداف والمقاصد والتّضمّنات، ومن بينها العناصر  -1
 .بشيالمقاميّة مثل، التّقديم والتّأخي والتّ 

امع القصد والغرض من الكلام هو إعلام السّ  نّ أ، "انيجالجر "و "ةالمدرسة الوظيفيّ "شابه بين ومن مظاهر التّ 
امع م السّ علّ ن تُ صال يُب أكوسيلة للاتّ   ،ةالجملة الخبريّ  ة إلى أنّ ة الوظيفيّ نويّ ا لا يعلمه، وتشي المدرسة البِ ا جديد  شيئ  
اث العربي، ه الترّ هامتلمن خلال اس "انيجالجر "فلقد استطاع  ،اهنو المقام الرّ أا في الموقف ليه جديد  إسبة عتبر بالنّ ما يُ 
 جديد، في ثوبٍ  حويس النّ ر صياغة الدّ  ةعادإتيحت له في ذلك العصر، و أُ ة التي غويّ ة واللّ قافيّ عابه المعطيات الثّ يواست

                                                           
 .130، ص أسئلة المنهج-ةات العربيّ سانيّ اللّ  ،مصطفى غلفان (1)
 .149، ص المرجع نفسه (2)
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رس ة لأصول الدّ بيّ وقد كشف عن امتلاك العر  ،يلمتلقّ لة الإعلاميّ سالة رّ الفي توصيل  صّ روف المحيطة بالنّ ا الظّ ف  موظّ 
 .ة الحديثةغويّ ات اللّ ظريّ ليه النّ إلت بما توصّ  ،الحديث غوياللّ 

 ي:انجملاحظات حول قراءة الجر 

 ،غويلفكر اللّ ل تهخلال قراء منالعربيّة، ا في دراسة ا بارز  لعب دور   "،انيجعبد القاهر الجر "الإمام  نّ أ لا شكّ 
مواضيع القصور  ،واعيةه الدرك ببصيتِ جعلته يُ  ،هاعلومِ غة و اللّ حو و ة واسعة في النّ ا ذلك من حصيلة ثقافيّ مستمد  

نويه ة بالتّ ر ظم جديالنّ  ةأفكاره وخرائه التي تضمنها نظريّ  ا أنّ أيض   ولا شكّ  يه،حوي عند معاصر رس النّ والعيوب في الدّ 
في "دلائل  يضا  أويدافع  ،حو العربيغوي والنّ رس اللّ الدّ  ظلّ الذي  ،قليدتّ الوخروج عن  ةدَّ ه من جِ بزت لما تميّ  ،قديروالتّ 
قل من الاهتمام العربي انت يحو رس النّ فالدّ  ،خرىة الأحو العربي بين ختتلف العلوم الإسلاميّ عجاز" عن مكانة النّ الإ

ه عناصر الجملة وأرحب لما انتج لى فضاء أوسعإ ،غيي بسبب عوامل الإعرابتعليها من  أوما يطر  ،ر الكلماتبأواخِ 
حو معها من نحو ل النّ وّ تح ،العربي يحو اريخ البحث النّ تفي  اهام   انعطف  ظم مُ ة النّ كما يمكن اعتبار نظريّ   ،فيما بينها

من  "انيرجلج"اند حو عوبذلك يخرج النّ  ،ذاته نفي الآ ةوبلاغيّ  ةودلاليّ  ةتركيبيّ ، ةشاملة وعامّ ة غويّ لة لى نظريّ ، إأبواب
 م.ق الغرض من الكلالى تحقيإة التي تسعى غويّ يشمل جميع الوسائل اللّ ل ،دائرة العلاقة البسيطة بين وحدات الجملة

لى نتيجة إليصل  ،ةسانيّ اللّ  اتظريّ قارن بينه وبين النّ ويُ  مه،وبما قدّ  "انيجالجر "إعجابه بفكر  "غلفان"بدي يُ 
 .ة الحديثةسانيّ اللّ  اتظريّ النّ  فِسانيُ  "انيجالجر "فكر  نّ أمفادها 

 :الفصل الث امن -1-9

 :تدريس الل ساني ات بالل غة العربي ة بين الهاجس الت ربوي والمتطل بات العلمي ة -1-9-1

ده حسب ما ا يورِ يها، ممّ قّ تلّ يقتضي تصحيح مسار تعليمها و  ،اتسانيّ تصحيح مسار اللّ  نّ أ "غلفان" ىير 
 ،عليميالمستوى التّ  ات وطرحها فيسانيّ من جملة العوائق طريقة تدريس اللّ  اتي، فيى أنّ قويم الذّ يقول من قبيل التّ 

 ،اصل بمعناه العامّ و حالة من حالات التّ  "غلفان"حسب رأي  ي،عماات في مستواها الجسانيّ تدريس اللّ ة وتعتبر عمليّ 
 :)1(، هيركانأ مه يقتصر منها ثلاثةواصل ودعائِ التي تعكس جملة من أركان التّ 

                                                           
 .191، ص أسئلة المنهج-ةات العربيّ سانيّ مصطفى غلفان، اللّ  (1)
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: -أ الشّروط فيه  يُب مراعاة بعض ،بالنّسبة للباثّ أو المرسل هو الأستاذ صاحب المعرفة اللّسانيّة الباث 
حيث الخبرة  ،حيث تتمثّل فيهم مستوى تكوينه اللّساني والعلمي وتّربته الجامعيّة ،لتدريس اللّسانيّات لا  ليكون مؤهّ 
امعي يفترض فيه مدرِّس اللّسانيّات، أستاذ ج »في كفاءته وكذا مؤهِّله التّربوي والأكاديمي، والباثّ  اكبي    اتلعب دور  

أي في مستوى الدّراسات  ؛في تعليمه الجامعي الأوّلي والمتقدِّم ،ا فيهافي اللّسانيّات بتلقّيه دروس   اأن يكون متخصِّص  
ا، وقام فيها بإنجاز دراسات وبحوث أكاديميّة، وقد العليا على يد أساتذة متخصّصين عرب أو أجانب أو هما مع  

وليس له إلمام دقيق  ،في علوم اللّغة العربيّة )نحوها ومعجمها وبلاغتها وفقهها( ايكون مدرِّس اللّسانيّات متخصِّص  
، فالباثّ هو (1)« أو ما ترُجم منها إلى العربيّة في إطار ثقافة اللّغة العامّة ،رأ عنها بلغة أجنبيّةباللّسانيّات، وإنّما ق

لمكانة التي تحظى بها ا لإذ أنّ هدفه الأوّل توصيل المعرفة للمتلقّي، نظر   ؛رسل المعلومات إلى الطلّبةالأستاذ الذي يُ 
 اللّسانيّات في الثقّافة العربيّة.

البلاغة والصّرف و عبارة عن دراسة النّحو  ،وهو الطاّلب الجامعي الذي يعتبر أنّ اللّغة العربيّة المتلق ي: -ب
ص ولا تحتاج لعلوم لا يشوبها أيّ نق ،ويرى أنّ اللّغة العربيّة قواعدها ومناهجها مكتملة ،وغيها من علوم اللّغة العربيّة

ي كبي بالعلوم طالب ليس له إلمام نظر  ،متلقّي اللّسانيّات في كلّياتنا »اللّسانيّات لتجديدها، ومنه فإنّ جديدة ك
لا تفي ولا تمنّ من جوع عن اللّغة وعن اللّسانيّات، وعن المناهج في  ،اللّهم إلّا ما كان من أفكار عامّة ،الإنسانيّة

...(، وكلّ ما يعرفه ) تّعليم الثاّنويوهي من المحاور التي كانت تدرّس ضمن مقرّرات الفلسفة في ال ،العلوم الإنسانيّة
ا وتطوّر المجتمع(، يظلّ علم   ،وعلاقة اللّغة بالمجتمع أو بالفرد ،الطاّلب المتلقّي عن الثقّافة اللّغويةّ مثل )اللّهجة واللّغة

رفة كن لديه مع. فالطاّلب قبل المرحلة الجامعيّة لم ي(2)« لا يساير ما حصل من تطوّر في مجال البحث اللّغوي العالمي
بل كان تركيزه على علوم اللّغة العربيّة، وهذا ما أدّى إلى صعوبة تلقّي هذا العلم في المرحلة الجامعيّة، لهذا  ؛لسانيّة

نرى العديد من الطلّبة يتوجّهون للتّخصّصات الأدبيّة )أدب عربي حديث، أدب عربي قديم، النّقد الأدبي( لتخوّفهم 
 ي اللّسانيّات.من وجود صعوبات في تلقّ 

هي الدّروس التي يأخذها الطاّلب على شكل محاضرات وأعمال تطبيقيّة، وهي مجموعة من  الر سالة: -ج
تعريفه بهذا العلم، ونلاحظ تزويد الطلّبة بها ل الحقائق والمعلومات والمعارف المتعلّقة بعلم اللّسان ونظرياّته ومناهجه، يتمّ 

ور التاليّة: مفاهيم لا تّرج عن المحا ،للطاّلب في شُعب اللّغة العربيّة وخدابها التي تعطبرامج مواد اللّسانيّات  »أنّ 

                                                           
 .191ص  ،أسئلة المنهج-ةات العربيّ سانيّ اللّ  ،مصطفى غلفان (1)
 .193ص ، نفسه المرجع (2)
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 ،لسانيّة، تاريخ اللّسانيّات، نصوص لسانيّة، وبصرف النّظر عن المضامين التي تّبل عليها المحاور السّالفة الذكّر
البحث اللّساني المتعلّق  أو ،ات ولنظرياّتها المختلفةيلاحظ أنّ المواد المدروسة لا تعطى وفق تصوّر نظري محدّد للّسانيّ 

باللّغة العربيّة، وإنّما بحسب تكوين الأساتذة الموجودين في الش عب واهتماماتهم، ولا تحيد جلّ البرامج الدّراسيّة عن 
بل لم تتجاوز  ؛إطارها النّظري، فبرامج تعليم اللّسانيّات في الجامعات العربيّة لم تّرج من (1)« المحاور الثّلاثة السّابقة

حتّّ المبادئ الأولى للّسانيّات كمصطلحاتها ومفاهيمها العامّة، لهذا فإنّ الطاّلب الجامعي لم يلمّ بهذا العلم من جميع 
بحث وهذا أدّى إلى ركود ال ،جوانبه النّظريةّ والتّطبيقيّة، ولم يتعرّف على كلّ التيّارات والاتّّاهات اللّسانيّة الحديثة

ا على الباحثين م  اوعدم تطوّره ومسايرته للتّطوّر الحاصل في اللّسانيّات الغربيّة، فكان لز  ،اللّساني العربي الحديث
وذلك عن  ،وضع شروط ومبادئ للخروج بالدّرس اللّساني العربي الحديث من الأزمة التي يعيش فيها ،المثاليّين العرب

ظر في لى إعادة النّ بالإضافة إ ،وجعله مادّة مستقلّة بذاتها ،م بذاته له مبادئهطريق الاهتمام بعلم اللّسان كعلم قائ
جته من نظريةّ لغويةّ وما انت ،يارات اللّسانيّة الحديثةدّخار كلّ الدّ باوذلك  ،سانيّات في الجامعات العربيّةلّ التدريس 
ت اللّسانيّة وكذا ضبط مصطلحا ،البحث العلميضمن البرامج الدّراسيّة المسطّرة من وزارة التّعليم العالي و  ،جديدة

 ،وياتهاوالقيام بدراسة وتحليل اللّغة العربيّة بمناهج جديدة في ختتلف مست ،المصطلحات ىوتوحيدها للحدّ من فوض
والدّرس اللّساني العربي  ،والتّمييز بين التّراث اللّغوي العربي القديم ،والدّلاليّة إلى خخره ،والمعجميّة ،رفيّةوالصّ  ،وتيّةالصّ 

ا ليكون متمكّن   ،املٍ ك  كما يُب على العرب أن يلمّ بلغته بشكلٍ   ،لتجنّب اختلاط نظريةّ ببعضها البعض ،الحديث
اهم لا محالة في نموّ البحث تس ،اتيُابيّ إب عنها نتائج طرات تترتّ في تحقيق هذه الشّ  ، يساهم في تنقيتهامن حتّّ 

الذين  ،خاصّة وأنّ هذا الوعي موجود لدى الكثي من الباحثين اللّسانييّن العرب ،وتطوّره اللّساني العربي الحديث
رات التي حصلت طوّ دنى معرفة بالتّ أ)فنحن كطلبة لا نملك  حاولوا إيُاد حلول لترقية الدّرس اللّساني العربي الحديث.

 .بل الأستاذ(تقديمه من قِ  ونكتفي فقط ما يتمّ  ،اتسانيّ في اللّ 

 اتسانيّ ة تدريس اللّ ليّ ا في عمكبي   اهناك غائب   أنّ  ،تدريسها ة التي يتمّ سانيّ محتوى المحاور اللّ في ظ لملاحَ وا
ة، دلاليّ و  ،ةتركيبيّ و  ،ةصوتيّ و  ،ةة من حيث هي بنيات صرفيّ غة العربيّ ق على اللّ ساني المطبّ حليل اللّ ة، وهو التّ غة العربيّ باللّ 

أم  ،سانياتتاريخ اللّ مر بق الأسواء يتعلّ  ،اريخيمنه على الجانب التّ  كبيٍ   يقتصر في جزءٍ ات سانيّ من اللّ  ىعطفما يُ 
  .حديثهاة قديمها و سانيّ صوص اللّ تحليل النّ بتاريخ المفاهيم أم ب

                                                           
 .199، ص أسئلة المنهج-ةات العربيّ سانيّ اللّ  ،مصطفى غلفان (1)
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 ،مثيلوالتّ وضيح ج والتّ رّ د التّ لة فيالمتمثّ  ،ةبويّ واجس الترّ ن يراعي الهأيُب  ،ةغة العربيّ ات باللّ سانيّ تدريس اللّ  نّ إ
ل أساس تاجها التي تشكّ نإة وشروط علميّ الطبيعة الممارسة لة في ثّ المتم ،ةيّ ة الحقيقكراهات المقاربة العلميّ إغفال إدون 

 ب الإقرار أنّ جِ وُ  ،اا وتربوي  منظور مضبوط علمي   فقات وِ سانيّ تدريس اللّ  لكي يتمّ ، ف(1)اال علمي  ساني الفعّ رس اللّ الدّ 
ة اليتها المنهجيّ من لهم فعّ تض ،اتسانيّ عامل مع اللّ ة جديدة في التّ ة وعلميّ لبة يحتاجون إلى فقرة تربويّ والطّ ذة الأساتِ 

 .ر مع بنياتهاعامل المباشِ ة من خلال التّ غة العربيّ فع على اللّ وتعود بالنّ 

 اب:خاتمة الكت -1-11

مولوجي، تيسإبمنهجي  لى ضبطإة العربيّ  اتسانيّ وهي حاجة اللّ  ،منها ف كتابه بالفكرة التي انطلقيختم المؤلِّ 
رؤية  نمضاث، عادة قراءة الترّ إتكون دراسة محصورة في  وأ ،سانيشروط الخطاب اللّ د بتتقيّ  اتسانيّ لتكون اللّ 

ح المسار المنهجي  لتصحيم حلولا  يقدّ  ثمّ  ،رهيه وحسب ما يقرّ أحسب ر  ،تّاوزه  صراع تمّ إلىة تستند يديولوجيّ إ
 :وذلك بما يلي ،ةالعربيّ  اتيّ سانللّ 

 .يّةجوهر العمل اللّساني بتحليل اللّغة العربيّة، من حيث هي بنِيات صوتيّة، وصرفيّة، ودلاليّة، وتركيبالعودة إلى  -2

  ضبط المصطلح اللّساني بتوحيد استعماله. -1

ظر النّ  ةعادإلى إكذلك   دّ فلابُ  ،ةالعربيّ  ات بالجامعات والمعاهد العليا في الأقطارسانيّ تدريس اللّ  ظر فيإعادة النّ  -3
سات المؤسّ  وأنّ  ،ليه البحث العلمي في هذا المجالإر ما وصل يِ اس يُ حتّّ  ،ةات بالجامعات العربيّ سانيّ تدريس اللّ في 

ات التي تسهم هلجا عاون مع كلّ لى التّ إ ةمدعوّ  ةومجامع لغويّ  ،ات ومراكز بحث علمييّ ة من جامعات وكلّ ة العربيّ العلميّ 
 .ةة العربيّ غللّ  ساني خدمة  وحيد المصطلح اللّ توذلك من أجل العمل على  ،ةغة العربيّ نشر المعرفة باللّ في 

ة ط منهجيّ هي ضب ،يها الكتابإلريد الوصول التي يُ  ةالفكر  نّ ألى إلكتاب، نصل تنا لمن خلال دراسف
ها في كتابه، وهذا نالعربي من العوائق والأزمات التي طرحها وبيّ ساني رس اللّ وتّليص الدّ  ،ات الحديثةسانيّ دة للّ محدّ 

 ا.عانيهي وضبطه والإشكالات التي ،يدور حول المنهج تهملبجفالكتاب  -أسئلة المنهج- في العنوان ىيتجلّ 

 :اليةتائج التّ لى النّ إنصل  "مصطفى غلفان"وكيف عالجها  ،ق لها الكتابوبعد طرح المواضيع التي تطرّ 

                                                           
 .123، ص أسئلة المنهج-العربيةات سانيّ للّ امصطفى غلفان،  (1)
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العربي  ، العديد من القضايا التي يعيشها الدّرس اللّساني"اللّسانيّات العربيّة، أسئلة المنهج"في كتاب  -
 .اتهاته وخلفيّ قطلنها إلى مكن ردّ يمو  ،فة مواقف المؤلِّ ت عدّ تّلّ الحديث، 

ثة، فالحداثة ادلحلره صوّ تلى إراسة ريحة إلى القطيعة معه في الدّ عوة الصّ والدّ  ،اثف من الترّ موقف المؤلِّ  -
 .اثا مع الترّ لة تمام  صّ التعن قطع  ،ينثاحبرة كما هي عند كثي من الالمعاصَ و 

 .ةة خاصّ ة ولسانيّ ة عامّ ة لسانيّ بين زاويتين: نظريّ  "غلفان"ات في نظر سانيّ اللّ  -

 ،فكر العربيوالتي كان لها القدرة على تطعيم ال ،اتغويّ جهود العرب المحدثين في مجال اللّ  "غلفان"م قيّ يُ  -
و وغيها من حلى تبسيط للنّ إ ،ة جديدةة عربيّ ة في إعادة بناء منظومة لغويّ ساهِم اه الغرب من دراسات مُ بما تلقّ 

 .جديدمحاولات غايتها التّ 

ربي، هو تسليط على الفكر الإات سانيّ للبحث من بداية دخول اللّ  "مصطفى غلفان"مها الإضافة التي قدّ  -
غوي كر اللّ ل قفزة في الفِ ثّ أن تم اوالتي كان بإمكان ،ةات في ثقافتنا العربيّ سانيّ ت بها اللّ وء على المراحل التي مرّ الضّ 

راسات م بالدّ قدّ والتّ  ،الحديثة اتغويّ ة دخول باب اللّ قافة العربيّ ع من الثّ ة، ضيّ اريخيّ رص التّ ضياع هذه الفُ  العربي، لكنّ 
 .رةة الحديثة والمعاصِ سانيّ راسات اللّ إلى مصاف الدّ  ،ةة العربيّ غويّ اللّ 

راسات في الدّ  ا من الارتباكخلق نوع   ،غوي العربي القديمالعربي بالبحث اللّ  سانيارتباط البحث اللّ  -
 .د الغاياتة التي اختلفت بتعدّ ة العربيّ سانيّ ق الكتابات اللّ وهذا ما تحقّ  ،ة الحديثةسانيّ اللّ 

ورغم تسجيل بعض  ،ةوالوظيفيّ  ،ةداوليّ والتّ والتّوليديةّ،  ،ةيّ صفة بأنواعها، الو ة العربيّ سانيّ لكتابات اللّ ا -
في  ،ةسانيّ اللّ  ساهم في استمرار الأزمةا تبقى تحوي ثغرات من شأنا أن تُ  أنّ لّا إات في بعض الكتابات، يُابيّ الإ
وتحديد الإطار  ،ةربيّ ة عب الانطلاق من معطيات لغويّ يتوجّ  "غلفان"وبشهادة  ،للخروج من هذه الأزمة ةقافة العربيّ الثّ 
 .ظري والمنهجي في تناول هذه القضاياالنّ 

ساني رس اللّ جعلته يرفض الدّ  ةته، فخلفيته الحداثيّ ار ا في اختياراته وتصوّ ف تظهر جلي  ة المؤلِّ خلفيّ  نجد أنّ  -
 .ا هو تراثيم ره للحداثة في رفضه لكلّ اث، كما يظهر تصوّ بالترّ ات سانيّ مع اللّ يُا الذي خصوص   ،العربي
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 "،أسئلة المنهج، ةربيّ الع اتسانيّ اللّ "لكتاب من خلال قراءتنا  ،ليهاإلنا تائج التي توصّ هذه بعض النّ  افعموم  
ل تقديم حلول حاو  فكار والمواقف تنطلق من الواقع، كماف العديد من الأللمؤلِّ  ما، فكان اة نوع  ة نقديّ قراءة وصفيّ 

يه أوهذا راجع لر  نا،ف كانت قاسية بنظر بعض المواق ت منهات في الجامعات وغيها، وتّلّ سانيّ تدريس اللّ ك  ،لها
 .ةته الفكريّ خصي وخلفيّ الشّ 

 .المبحث الث الث: مآخذ بعض الباحثين على المؤِّلف وكتابه

موض غ-للخطاب الل سانيالباحث "جمعان بن عبد الكريم" التطو ر الإبستيمولوجي  -1
 :الأو لي ات

عامل ة التّ ا على كيفيّ ، قام أساس  ساني العربيا في الوعي اللّ ا إشكالي  غوي العربي حضور  اث اللّ ل حضور الترّ مثّ  
انشغالهم بإعادة  ين أثناءالعرب مجبرَ  نوّ انيساللّ ، لذلك كان دةة الوافِ سانيّ ومصيه أمام المعرفة اللّ  ،اثمع هذا الترّ 

ذلك في ضوء العلاقات  تمّ  وقد ،اثاذ موقف من هذا الترّ تّّ اعلى  ،ة الحديثةسانيّ ات اللّ ظريّ فق النّ ة وِ غة العربيّ وصف اللّ 
 ؛أو على وتية واحدة ،احدٍ و  اهٍ هذه العلاقات لم تكن تسي في اتّّ  غي أنّ  ،اتسانيّ الممكنة التي أقاموها بينه وبين اللّ 

دايات في تأريخ الب وهناك من الباحثين من يرى أنّ  »ونسانيّ بل اختلفت باختلاف المنطلقات التي اعتمدها اللّ 
، (1)« بل العلمدرج في مرحلة ما قهذه البدايات يمكن أن تُ  ذلك أنّ  ،ةريّ ذكر في مسيتها التطوّ لا أثر لها يُ  ،العلوم

ل من المفيد اليوم أن ه »:فيقول ،ديةالبحث في قضايا غي مجُ  ،ةلعربيّ ات اسانيّ يُعل من مظاهر أزمة اللّ  "غلفانــ"ف
نات الأولى في بِ لّ ل)او ،("سيبويه"حوي قبل و)البحث النّ  ،حو العربي(نشأة النّ ) نعود باستمرار إلى إثارة قضايا مثل

وعات التي قتلت مثل هذه الموضة ما تزال في حاجة إلى غة العربيّ ؟ هل اللّ ("سيبويه"وأساتذة  ،ةحو البصريّ مدرسة النّ 
ث بح حيح إهمال كلّ هل من الصّ  :دد يسألفي هذا الصّ  "جمعان بن عبد الكريم"ونجد . (2)«؟ اا وحديث  ا قديم  بحث  

ل إعادة البحث في وه ؟اتسانيّ حو الذي هو جوهر هذه اللّ بما فيها نشأة النّ  ،ةات العربيّ سانيّ اقش مسألة نشأة اللّ نيُ 
ة المعاصرة في العالم انيّ سغلفان في بحثه عن الأزمة اللّ  إنّ  ثمّ  :»ا؟ ويقول أيض  اا ولا لساني  ا لا يفيد علمي  هذه المسائل ممّ 

كما قد يكون ،  للبحث بما في ذلك نشأتها الأولى ،ة القديمةات العربيّ سانيّ ظر في تأريخ اللّ عيد النّ يُ لم يحاول أن ، العربي
                                                           

لبنان، -، بيوت2، طالفارابي، دار -غموض الأوّليّات- جمعان بن عبد الكريم، التّطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللّساني (1)
 .49م، ص 1929

أطروحات،  لة رسائلسلس، -ةدراسة نقديةّ في المصادر والأسس النّظريةّ والمنهجيّ -مصطفى غلفان، اللّسانيّات العربية الحديثة (2)
 .12، جامعة الحسن الثاني، المغرب، ص 4رقم 
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ل اث يشكّ ترّ . فال(1)« ةة والمنهجيّ ظريّ في مصادرها وأسسها النّ  اتهار وتعصّ  ،ة المعاصرةيّ ات العربسانيّ ذا علاقة بأزمة اللّ 
ه لا ، لأنّ كر لهنوهو مبدأ لا يمكن لأحد أن يُ  ،مة غي قابلة للبرهنةوهي مسلّ  ،ثقى تربط الحاضر بالماضيو  روةعُ 

 .فرتّديد ولا تحديث يبدأ من الصّ 

ح بما يسم ،ا للمستقبل على أصول الماضياث تأسيس  قراءة الترّ  تعدّ  أنّ فلا غرابة  »يقول غلفان مرة أخرى:
يء ضة يُ ماضي الأمّ  »، أنّ ا مفادهاخون كثي  دها المؤرّ ردِّ . وهناك مقولة يُ (2)« عبر إحياء المكتسب ،ببعث الجديد

لبريقه بحمله على  اثهي استرداد هذا الترّ  ،اتسانيّ غوي العربي في ضوء اللّ اث اللّ . والغاية من قراءة الترّ (3)« اضرهاح
 ،غوي العربياث اللّ براز منزلة الترّ إأي  ؛لحاضر والمستقبل على أصول الماضية لتأسيس افي محاولة جادّ  ،المنظور الجديد

 ،ة الحديثةة الغربيّ غويّ م اللّ ات والمفاهيظريّ ه لا يمكن جعل من النّ ، لأنّ لنا ااث معاصر  ليصبح الترّ  ا،ا حضاري  عد  التي تأخذ بُ 
فيكون هو الأصل الذي  ؛غوي بوجه الحداثة فقطاث اللّ سبة إلى دراسة الترّ بالنّ  ،اتسانيّ المرجع الوحيد والمنطلق في اللّ 

  :ددفي هذا الصّ  ،"جمعان بن عبد الكريم"ويقول  ،تركه لنا العلماء العرب فرع عليهتحليل وما  إليه كلّ  ن يردّ أيُوز 
و لا يمكن أن يوسم بلا جدوى أ جوع إلى القديم لإعادة قراءته، فهو مشروع مستمرّ من محاولة الرّ  دّ بل لابُ  »

 الذي بلا شكّ ، و بطل إليها من خلال هذا الرّ بمعنى أن لا نغفل عن الفائدة الكبرى التي يمكن أن نتوصّ  ؛(4)«ةعبثيّ 
عي أن تّتلف قراءة بيالطّ من  »:اأيض   "جمعان عبد الكريم"ويقول  ،مانغوي عبر الزّ كر اللّ ة الفِ ظهر مدى استمراريّ سيُ 
 "فولتي"بمقولة  ما ونحن نسلّ ، وفي الفلسفة والفكر عموم  لأدوات التي تّد في البحث العلمياث باختلاف االترّ 
(oltairev ) ّغم بالرّ  هار أنّ ولقد أش ،« دراسة الأمس بمستوى حضارة اليوم مجتمع يرتبط نوع ه في كلّ إنّ  »:هيةالش

م تقدّ  ،لات كثيةهناك حا  أنّ إلّا  ،اته المعاصرةبستيمولوجي في بعض نظريّ رس الإات عن الدّ من محاولة إقصاء الأوليّ 
. » وغيها ،ةالحدسيّ  ة والقفزاتعات المزاجيّ وتنوّ  ،ةرات العاطفيّ ، والمبرّ ةعلميّ رات الأولى اللّا صوّ ليل على دور التّ الدّ 

أسئلة ، ةلعربيّ ات اسانيّ للّ ، "ادمة كتابهوالذي أشار في مقّ  "،غلفان"ا لرأي ا ومعاكس  ختالف  في هذا الموقف نراه ف
ة غويّ راسات اللّ عن الدّ  بتعادالا من دّ ولابُ  ،ةأهميّ لم يعد له وقع و ، ههاث واستثارته وتوجّ جوع إلى الترّ الرّ  أنّ  "،المنهج

  ج.هاوالمنث االتي تّمع بين الترّ 

                                                           
 .43، ص -غموض الأوّليّات- جمعان بن عبد الكريم، التّطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللّساني (1)
 .233حفرياّت النّشأة والتّكوين، ص -مصطفى غلفان، اللّسانيّات في الثقّافة العربيّة (2)
 .19م، ص 1929، لبنان، 2عبد السّلام المسدّي، مباحث تأسيسيّة في اللّسانيّات، دار الكتاب الجديد المتّحدة، ط (3)
 .44، ص -غموض الأوّليّات- جمعان بن عبد الكريم، التّطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللّساني (4)
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وأزماتها  ،ةات العربيّ سانيّ لّ على الباحث في تأريخ ال اان لزام  ك  »يقول: "عبد الكريمجمعان بن "بينما 
اث ترّ ال ات. فمن غايات لسانيّ (1)« اتليّ ات وفيما بعد الأوّ ليّ في الأوّ  ،ة أخرىة العودة إلى تنقيب مرّ بستمولوجيّ الإ

وفيق بين نتائج والتّ  ،ساني الحديثل إليه البحث اللّ فق ما وصة القديمة وتأويلها وِ غويّ رات اللّ صوّ تّ قراءة ال ،وأهدافها
 يةّ.ة والحضار اريخيّ التّ   قيمتهاة جديدة تبيّن الي إخراجها في حلّ ، وبالتّ ة الحديثةسانيّ لّ ات الظريّ النّ غوي و الفكر اللّ 

 تراثنا ة فيالعربيّ علوم  لة بينإلى الكشف عن الصّ  ،اتسانيّ اللّ غوي و اث اللّ المماثلة بين الترّ و  قريبيهدف التّ  
في  ،غة الحديثللّ عطيات علم اومُ  غوي القديملة بين تراثنا اللّ الصّ  عقدغوي من جهة، و رس اللّ ورها في الدّ دالعربي، و 

سهام إة لإظهار رصفُ  ،المماثلة بين القديم والحديثقريب و وكذلك التّ  ،اث من جهة أخرىة لتأصيل هذا الترّ محاول
ة ة العربيّ سانيّ ة اللّ ريّ ظإعطاء النّ  »هي: "غلفان"اثي كما قال الترّ  لاتّّاهاة، فالغاية من نسانيّ الإ ةالعرب في بناء الحضار 

غوي العربي  الفكر اللّ بين فاعللخلق نوع من التّ  ،غوي الإنسانيئقة بها في إطار مراحل الفكر اللّ مكانتها اللّا  ،القديمة
العرب بحكم  لأنّ  .(2)« قتراض بينهاالاعلى الأخذ والعطاء والقرض و  يثة القائمةة الحدسانيّ ات اللّ ظريّ نّ ال، و القديم

ا سيتهدُ في نظامها وقُ  ،غةر اللّ قد دعوا إلى تفكّ  ،زاتين في صلب هذه المميّ هم الدّ ج نصّ ا در إم زات حضارتهم وبحكمميّ 
كشف الإلى  ،اظر أيض  بل قادهم النّ  ؛غة فحسبشمولي كوني للّ ، لا إلى درس رظى بهم النّ ضفأف ،ومراتب إعجازها

سان منذ مطلع القرن لّ م الا بفضل ازدهار علو ر   مؤخّ إلّا  ،ةا لم تهتد إليه البشريّ ة ممّ سانيّ اهرة اللّ عن كثي من أسرار الظّ 
وذلك  ،غةلّ ة لتراثنا في مجال علوم الهو الكشف عن القيمة العلميّ  ،اثات الترّ . فالهدف الأساس من لسانيّ (3)العشرين
صون من قيمته نتقِ يُ و  ،عليه مونفاع عنه أمام أولئك الذين يتهجّ ، وبعد فهمه يمكن الدّ صحيح اث بشكلٍ لفهم الترّ 

ة التي تستهدف غويّ الممارسة اللّ  »لسانيات التراث هي: أنَّ  ،في هذا الجانب "مصطفى غلفان"يقول حيث  ،ةالعلميّ 
أو . (4)« الحديثة ةانيّ سات اللّ ظريّ  ضوء النّ في ،تحليلومفاهيم وطرائق  راته تصوّ من حيث أنّ  ،غويالفكر اللّ  دراسة

، لدراسته اه موضوع  في شموليت ،العربي القديم غوياث اللّ من الترّ  »خذة الذي يتّ سانيّ من الكتابة اللّ مط هي ذلك النّ 
يات ومن غا ،عرف بمنهج القراءة أو إعادة القراءةفهو ما يُ  ،ا المنهج الذي يصدر عنه أصحاب هذه الكتابةأمّ 

 ،ساني الحديثلّ وصل إليه البحث الفق ما وتأويلها وِ  ة القديمةغويّ رات اللّ صوّ قراءة التّ  ،أهدافهااث و ات الترّ لسانيّ 
 قيمتها ة جديدة تبيّن لّ ها في حُ الي إخراجبالتّ و  ،ة الحديثةسانيّ ات اللّ ظريّ النّ و  ،غوي القديمكر اللّ وفيق بين نتائج الفِ التّ و 

                                                           
 .44، ص -غموض الأوّليّات- اللّسانيجمعان بن عبد الكريم، التّطوّر الإبستيمولوجي للخطاب  (1)
 .232ة، ص ة والمنهجيّ ة في المصادر والأسس النظريّ دراسة نقديّ -مصطفى غلفان، اللّسانيات العربيّة الحديثة (2)
 .12م، ص 2092، تونس، 1عبد السلام المسدّي، التّفكي اللّساني في الحضارة العربيّة، الدّار العربيّة للكتاب، ط (3)
  .29أسئِلة المنهج، ص -مصطفى غلفان، اللّسانيّات العربيّة (4)
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اث هي مجموع الأعمال التي درست الترّ  "،غلفان"اث عند ات الترّ سانيّ ل  أنّ . ومنه يتبيّن (1)« ةوالحضاريّ ة اريخيّ التّ 
استعمال مصطلح  نّ أ الحقّ ذاته، و  اث العربي في حدِّ يست هي الترّ لو  ،ديثةالح اتسانيّ لّ الغوي العربي من نظر اللّ 

غوي اث اللّ لالة على الترّ دّ لاستعمله بعض الباحثين ل إذ ،ااصطلاحي  ا وارتباك   اب خلط  سبّ  ،اث بهذا المعنىات الترّ لسانيّ 
 يل.أو تّ هت إليه القراءة والعمال التي توجّ للألا  ،العربي نفسه

 ،القراءة يمكن القول أنّ  »حيث يقول: ،مدوا على منهج المقارنةاعت ،اثالترّ  لسانيّ  أنّ  "غلفان"ا يرى وكم
كر لغوي قديم وفكر : فنتقوم على المقارنة بين فكري ،قصد فهم وتقييم جديدين ،كر قديمظر في فِ بمعنى إعادة النّ 
 ليس له أيّ  ،. وما تصل إليه هذه المقارنة من نتائج(2)« ح بهاح بهذه المقارنة أم لم يصرّ رّ أصَ  سواء  ، لساني حديث

 ".غلفان"عند  ةقيمة علميّ 

ذا الحكم فإذا كان ه "،اثات الترّ لسانيّ ــ"يسميه با  على جزء ممّ نطبق إلّا لا ي "،غلفان"ونجد ما يقوله  
ا بما تقارن ثمّ  ،ات الحديثةسانيّ أو بعض المفاهيم من اللّ  ،ا على أخذ مفهومالتي تقوم أساس   ،يصدق تلك الأعمال

ة المقارنة فيها عمليّ  ا إذ أنّ لاق  إط ،غوي العربياث اللّ نظي للترّ ق على أعمال التّ ه لا يصدّ ، فإنّ اث العربييقابلها في الترّ 
تحليلها في سياق  ثمّ  ،اث في ذاتهاتكون بتحليل نصوص الترّ  ةالقراء نّ أبمعنى  ؛ا منهوليست جزء   ،لاحقة لفعل القراءة

 ،ةة إضافيّ فهي عمليّ  ا المقارنة، وأمّ ات المعاصرةظريّ فق قواعد بناء النّ ة وِ صياغتها صياغة علميّ  ومن ثمّ  ،اإنتاجها ثاني  
 ،ختلافشابه والاجه التّ وما هي أو ، سةة المتنافِ سانيّ ات اللّ ظريّ الذي بناه من النّ  ،موذجا الباحث ليعرف موقع النّ يقوم به

ه عمله من ما يقدمّ يان ومحاولة لب ،ل إليه من نتيجةالمقارنة هنا بمثابة الاختبار لما توصّ و  ،اتظريّ بينه وبين هذه النّ 
 ة.العربيّ ت اسانيّ إضافة للّ 

وكاستنتاج لهذا المبحث، يمكن عرض بعض النّقاط التي حاولنا فيها جمع أهمّ الانتقادات أو بالأحرى أهمّ  
 النقائص في فكر "غلفان":

 فهمنا خلال )من .ذلك يثبت ولم ةومنهج ونظريّ  فكر عن ثيتحدّ  يقوله، ة ماصحّ  على دليلا   ميقدّ  لم -
 ولم ا،جميع   عنهم كتب هينا أنّ ر أ وقد ة،تداوليّ و  ةتحويليّ  ةة وتوليديّ بنويّ  من كلّها ةالغربيّ  ةسانيّ ات اللّ ظريّ النّ  ريديُ  هأنّ  له

 .الوظيفي( "لالمتوكّ "و حويليوليدي التّ التّ  "الفهري" فعل كما على واحدة يستقرّ 

                                                           
 .21، ص أسئِلة المنهج-مصطفى غلفان، اللّسانيّات العربيّة (1)
 .299، ص المرجع نفسه (2)
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هذه  كانت مهما فرضها ويحاول، فقط الكتابات خلال من وينتقده تّراثال على لاعاطّ  له ليس -
 ةلسانيّ  ة بمناهجالعربيّ  هو مشروع يحمل هأنّ  عتقدن) .المعروفة اتظريّ النّ  من أو غيها ةوليديّ التّ  أو ةالبنيويّ  اتظريّ النّ 

 ة(.حديث ةغربيّ 

 ميقدّ  لم طبيقيالتّ  الجانب )على .كتاباته الأخرى في حتّّ  ساؤلات،التّ  من والكثي قدالنّ  سوى اشيئ   ميقدّ لم  -
 . سوى نقد نظري(عملا  

 هناك أنّ  رتّعلك تتصوّ  كلامه بداية أنّ  ة، صحيحالمنهجيّ  إلى يفتقد هأنّ  ناهفوجدقرأناه  وقد الكتاب خلال -
 مفاهيم دنج )لم .متناقضة بين أفكار ياعالضّ  من نوع أو أمام غموض، نفسك تّد ما سرعان لكنّ  ،اد  جيّ  اطرح  

 .(...المتاحة والفرص ائعةالفرص الضّ رات عبا سوى ،ةأكاديميّ  ةبمصطلحات علميّ  واضحة

 ذلك في ريكرّ  وراح ،تّراثال من طرح موقفه موضع، من أكثر في للفكرة اركر التّ  نتيجة مة،منظّ  غي كتاباته -
 الكتاب. في موقع من أكثر

 .مالأحكا إصدار في عسرّ لتّ ا -

 .)العربي الحديث الفكر في اسابق   بها كان يحظى التي ةوالأهميّ : )قوله مثل الزّمن تّاوزهموله: بق بالتعصّ  -

 كرفِ  كتبه عن ما ليلوالدّ  جعالتّرا ثمّ  غوي القديم،اللّ  ثتّراال من موقفه ليلأفكاره والدّ  في الكبي ناقضالتّ  -
 (1)غيه. خراء على واعتماده ،تّراثعلى ال لاعهاطّ  عدم نتيجة وهذا ديد به،الشّ  هوإعجابِ  الجرجاني

 رى.. وهذا أمر غريب فيما نبشيء، لا مدح ا ولا انتقاد ا اج صاحالححمان الرّ عبد عدم ذكر جهود الباحث  -

ة ليس بالأمر اليسي، الذي يحتاج إلى معارف ساذجة، ات العربيّ سانيّ البحث في اللّ  إنّ خلاصة القول 
ة، والوقوع غويّ حليلات اللّ لتّ ا لا ونظري  ب تسخي المعارف منهجي  د يتطلّ معقّ  ة بصلة، فهو أمر  للعمليّ  رات لا تمت  وتصوّ 

،  تكاثر مستمرّ ها، فأصبحت تلك الأبحاث فيتِ ة من علميسانيّ هات الباحثين اللّ ة، أخرج توجّ في شبكة المعرفة العامّ 
ة من  ت العمليّ سّ شكلة ممن مُ  عي إلى الحدِّ طنة، إلى السّ ا بعد يوم، وهذا أفضى ببعض الباحثين ذوي الفِ ينمو يوم  

                                                           

ن، غلفا لمصطفى -(المنهج أسئلة) ةالعربيّ  اتاللّسانيّ - وكتاب ،حسّان لتمّام -ةلغويّ  اجتهادات- كتابواتي،  عبد القادر بن التّ  (1)
 .199م، ص 90/1912، لجزائر-ر تليجي، الأغواطاعمّ  امعة، ج0ع ،1مجة، بيعيّ والطّ  ةالإنسانيّ  العلوم ةة، مجلّ تقابليّ  دراسة



 ساني العربي المعاصر عند مصطفى غلفان رس الل  ملامح الد                      الث: الفصل الث  
 

 

119 

حيح، ا في إطارها الصّ هة، ووضعِ سانيّ بيستيمولوجي يروم تصنيف الأبحاث اللّ إجانب، فاحتاجت إلى نقد لساني  كلّ 
عالم الأبحاث، رات دقيقة وأسئلة ترسم ما من تصوّ  للباحثين تقويم أعمالهم ومناهج البحث لديهم، انطلاق  ليتسنّى 

 .له، وما عليه ما لساني، يراقبه عن كثب، ويسجّ للبحث اللّ ا ساني ملازم  قد اللّ من هنا أصبح النّ  .اد أهدافهوتحدّ 
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 :ةــــــــــخاتم

لّسانيّات البـ: "الإنتاج اللّساني العربي الحديث وإشكالاته من خلال كتاب:  الموسوم بحثنا خلال من حاولنا
يّات وموضوعها اللّسانالتطرّق وتسليط الضّوء على  ،"-دراسة نقديةّ- يّة، أسئلة المنهج، لمصطفى غلفانالعرب

ومناهجها في الدّرس اللّساني الغربي، وكذا بدايات الدّرس اللّساني العربي، وملامح الدّرس اللّساني العربي المعاصِر 
 بحثنا إشكالية عن الإجابة فحاولنا ،خذ بعض الباحثين على المؤلِّف وكتابهعند مصطفى غلفان، بالإضافة إلى مآ

  :يلي فيما نجمل أهّمها بنتائج البحث فخرج حول هذه القضيّة؛

الإنسانيّة، منطوقة كانت  اللّغات كلّ  بدراسة تهتمّ  البشري، واللّسان للّغةالحديثة العلميّة  الدّراسة اللّسانيّات هي -
 سوسير نطاقها ومنهجها. يد، مثلما حدد فيرديناند مكتوبة ولا تفرّق بين اللّغات واللّهجات مأ

 عصر في ةالعربيّة والغربيّ  الثقّافتين بين حصل الذي الاحتكاك طريق عن العربي، الفكر إلى اللّسانيّات انتقلت -
 العربيّة. الجامعات في للتّدريس المستشرقين جلب وبفضل النّهضة،

 اللّغة "علم منها: إليها، ورغم نقائصها ةمعتبرة رغم الانتقادات الموجه لسانيّة مؤلّفات عدّة العربي الفكر أنتج -
 الفهري. الفاسي القادر لعبد العربيّة" واللّغة السّعران، و"اللّسانيّات لمحمود العربي" للقارئ مقدّمة

  .اأمر غير مبرر علمي   الحديثة" الخليليّة "المدرسةته نظريّ و ، صالح الحاج حمانالرّ  عبد إغفال جهود -

 التّكرار، ظاهرة :منها تطوّره عرقلة في ساهمت الإشكالات، من العديد واجه الحديث العربي اللّساني الدّرس -
 والتّطبيق. التّنظير التّنسيق بين والتّّاكم، وعدم والمصطلح التّّجمة وإشكاليّة

 البحث اللّساني الغربي. تطوّر تُساير لا جعلها العربيّة، اللّسانيّة البحوث أغلب على العلمي الدّقة والمنهج غياب -

 بتطبيق ومنهجي ا، وذلك العربيّة نظري ا باللّغة الغربيّة اللّسانيّات ربط إلى، الحديث العربي اللّساني الدّرس يهدف -
 العربيّة. اللّغة من يناسبها على ما الحديثة الغربيّة اللّسانيّات مناهج

 وذلك العربي، الدّرس اللّساني في ومتميّز   كبير   بشكل   ساهم المغاربِة، اللّسانيّين الباحثين من غلفان مصطفى -
 "اللّسانيّات "، وكتاب-المنهج أسئلة- العربيّة "اللّسانيّات بينها: كتاب من اللّسانيّات في مؤلَّفات عِدّة خلال من
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 طبيعتها، موضوعها، تاريخها، اللّسانيّات العامّة "في وكتاب "،-والتّكوين النّشأة حفرياّت- العربيّة الثقّافة في
 وأمثلة". مفاهيم الأدنوي البرنامج إلى قبل المعياري ما النّموذج من التّوليديةّ "اللّسانياّت مفاهيمها"، وكتاب

 على اهتمامه حيث انصبّ  العامّة، باللّسانيّات ترتبط التي والمناهج والمبادئ الأسس غلفان مصطفى تناول -
 اللّساني.  بالبحث وعلاقتها اللّغويةّ الظّواهر تفسير

 موضوعاتها عن العربيّة، وذلك بالكشف اللّسانيّة الاتّّاهات مختلف والنّقد والتّحليل بالبحث ،اأيض   تتبّع -
 وغاياتها. ومناهجها

 الثقّافة تعرّف منذ واجهته، التي أهمّ الصّعوبات وعلى الحديث، العربي اللّساني الدّرس واقعب العربي القارئ عرّف -
 هذا. يومنا إلى اللّسانيّات على العربيّة

 عربي لساني بفكر للقيام الغربيّة الحديثة، اللّسانيّة والدّراسات القديم، العربي اللّغوي التّّاث بين التّوفيق إلى دعا -
 اللّغويةّ المتعلّقة باللّغة العربيّة. القضايا لمعالجة دقيق علمي منهج على يعتمد حديث،

 الحديث. اللّساني البحث ملامح يحدّد الذي هو ،والغاية المنهج الموضوع في تتمثّل التي ةالأساسيّ  المحاور اتباع -

 في العربيّة اللّغة حميلبت اللّساني جوهر البحث إلى العودة ينبغي العربيّة؛ للّسانيّات المنهجي المسار لتصحيح -
 في اللّسانيّات تدريس في النّظر إعادة إلى المصطلحات اللّسانيّة العربيّة، بالإضافة توحيد وكذا مستوياتها، جميع

 العربيّة.  الجامعات

 وليست النّحو العربي، قواعد لتبسيط وسيلة اللّسانيّات أنّ  يرى حيث العربي، والنّحو اللّسانيّات بين فرّق -
 العرب.  الباحثين بعض اعتقد كما العربي، النّحو هي اللّسانيّات

العربيّة،  النّقدي للّسانيّات التّحليل إطار "، في-المنهج أسئلة- العربيّة كتابه "اللّسانيّات في غلفان منهج يندرج -
 العربيّة. الثقّافة في اللّسانيّات مسار لتصحيح وسيلة نظره في وهذا

 العربيّة قدّمته اللّسانيّات ما أهمّ  عن ذكِره، للبحث السّابق كتابه خلال من النّقديةّ غلفان مصطفى محاولة  -
 والنّظريةّ. المنهجيّة اتهاوسِ 
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 تحليل إلى جُلّ كتاباته يدعو في لأنهّ توليدي، اتّّاه بشكل  عامّ هو صاحب الكتاب عند اللّساني البحث اتّّاه -
  .العربيّة للّغة جديد نحو بإعادة بناء يسمح ومنهجي، نظري بديل تقديم ومحاولة العربيّة، اللّغة لبِنيات جديد

 أن يمكن المراجع التي أهمّ  من تعتبر غلفان، مصطفى قدّمها التي الإنجازات إنّ  القول يمكن الأخير وفي
 العربيّة الثقّافة في أنُِجز ما أهمّ على  والاطّلاع الحديث، العربي اللّساني الدّرس مسار لتتبّع العربي، القارئ إليها يرجع

الحديث، بالرّغم من   العربي اللّساني الدّرس بها التي تميّز العامّة السّمات عن الكشف إلى بالإضافة المجال، هذا في
 ما بكلّ  مُلم ا كان كونه قد أخفق في بعض المواضع؛ خاصّة  فيما يخصّ جهود اللّسانييّن العرب القدامى، إلّا أنهّ

 في متميِّز بشكل   ساهم قد يكون وبهذا الحديثة، العربيّة اللّسانيّة الغربيّة الحديثة، والدّراسات باللّسانيّات متعلّق هو
 الحديث.  العربي الدّرس اللّساني ترقية

 وما توفيقنا إلّا باللّه عليه توكّلنا وإليه ننُيب، والسّلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته.

 



 

 

 

 

 

 مراجعـالو  مصادرـال قائمة
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 :قائمة المصادر والمراجع

 ، رواية ورش عن نافع.القرآن الكريم -

 المصادر: -أ

دي بوا، معجم اللّسانيّات، نقلًا عن مبادئ اللّسانيّات للدكّتور أحمد محمد قدّور، دار الفِكر،  جون -1
 م.1111دمشق، 

، 2، ط1، الكتاب، تح: عبد السّلًم محمد هارون، مكتبة الخانجي للنّشر والطبّاعة والتّوزيع، جسيبويه -2
 ه.1041-م1111القاهرة، 

 .340ه، ص 1311، القاهرة، 1، ط2، الكتاب، الأميريةّ ببولاق مصر المحميّة، جــــــــــــــــــــــــــــــ -3

، عمّان، 1، دار وِرد الأردنيّة للنّشر والتّوزيع، ط(أسئلة المنهج) مصطفى غلفان، اللّسانيّات العربيّة -0
 م.2413

 المراجع: -ب

 .م1110، القاهرة، 5أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو مصريةّ، ط إبراهيم -1

 م.1111، بيروت، 2أبو عمر الدّاني، المحكم في نقطة المصحف، تح: عزةّ حسن، دار الفكر، ط -2

 م.2413، الإمارات العربيّة المتّحدة، 2أحمد حساني، مباحث في اللّسانيّات، سلسلة الكتاب الجامعي، ط -3

عزّوز، المدارس اللّسانيّة أعلًمها مبادئها ومناهج تحليلها للأداء التّواصلي، دار الأديب للنّشر والتّوزيع،  أحمد -0
 م.2445وهران، 

 م.2441، دمشق، 3أحمد محمد قدّور، مبادئ اللّسانيّات، دار الفكر، ط -5

 م.1111ر، مص-، القاهرة6أحمد مختار عمر، البحث اللّغوي عند العرب، عالم الكتب، ط -6
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 .م2445، الجزائر، 2أحمد مومن، اللّسانيّات النّشأة والتّطوّر، ديوان المطبوعات الجامعيّة، ط -1

، الجزائر، 1ة، مبادئ اللّسانيّات البنويةّ )دراسة تحليليّة إبستمولوجيّة(، دار القصبة للنّشر، طالطيّب دبّ  -1
 م.2441

، الجزائر، 1زرّوق نصر الدّين، محاضرات في اللّسانيّات العامّة، مؤسّسة كنوز الحكمة للنّشر والتّوزيع، ط بن -1
 م.2411

 م.2441، القاهرة، 1اجتهادات لغويةّ، عالم الكتب، ط، تماّم حسّان -14

 م.2444، عالم الكتب، القاهرة، -للفكر اللّغوي عند العرب دراسة إبستيمولوجيّة-، الأصولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11

 م.2444، القاهرة، 0، اللّغة بين المعياريةّ والوصفيّة، عالم الكتب، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -12

  م.1116، مناهج البحث في اللّغة، دار الثقّافة للنّشر والتّوزيع، الدّار البيضاء، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -13

ع، ، تر: محمد زياد كبّة، النّشر العلمي والمطاب-التّسابق والتّطوّر-جفري سامسون، مدارس اللّسانيّات  -10
 م.1111جامعة الملك سعود، المملكة العربيّة السّعوديةّ، 

-، بيروت1الدّين عبد الرّحمان السّيوطي، تاريخ الخلفاء، دار ابن حزم للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، ط جلًل -15
 م.2443لبنان، 

-ه1312جورج مونان، علم اللّغة في القرن العشرين، تر: بدر الدّين القاسم، مطبعة جامعة دمشق، سوريا،  -16
 م.1112

-، بيروت1إسماعيلي علوي، اللّسانيّات في الثقّافة العربيّة المعاصِرة، دار الكتاب الجديد المتّحدة، ط حافظ -11
 م.2441لبنان، 

 م.2440، القاهرة، 1حسام البهنساوي، التّّاث اللّغوي العربي وعلم اللّغة الحديث، مكتبة الثقّافة الدّينيّة، ط -11
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وق للنّشر والتّوزيع، ر عليل في النّحو العربي بين القدماء والمحدثين، دار الشّ حسن خميس سعيد الملخ، نظريةّ التّ  -11
 م.2444الأردن، -، عمّان1ط

 م.1116حلمي خليل، العربيّة وعلم اللّغة البنيوي، دار المعارف الجامعيّة، مصر،  -24

عة التّونسيّة، ، منشورات الجام-أسسه وتطّوره إلى القرن السّادس-صمود، التّفكير البلًغي عند العرب حمادي -21
 م.1111د.ط، تونس، 

 م.2446، الجزائر، 2خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللّسانيّات، دار القصبة للنّشر، ط -22

حّمو الحاجّ، لسانيّات التلفّظ وتداوليّة الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، دار الأمل للطبّاعة  ذهبية -23
 م.2445تيزي وزّو، -، جامعة مولود معمري2والنّشر والتّوزيع، ط

، الكويت، 211روبينز، ر، ه، موجز تاريخ علم اللّغة في الغرب، تر: أحمد عوض، سلسلة عالم المعرفة، رقم  -20
 م.1111وفمبر ن

روي هاريس وتولبت جي تيلر، أعلًم الفكر اللّغوي )التّقليد الغربي من سقراط إلى سوسير(، تعريب: أحمد  -25
 م.2440لبنان، -، بيروت1، ط1شاكر الكلًبي، دار الكتاب الجديد المتّحدة، ج

الدّين الراّجحي وآخرون، مبادئ علم اللّسانيّات الحديث، دار المعرفة الجامعيّة الإسكندريةّ، مصر،  شرف -26
 م.1111

  م.2440صالح بلعيد، مقالات لغويةّ، دار هومة للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، الجزائر،  -12

 م.1111مصر، -، القاهرة1صلًح فضل، النّظريةّ البنائيّة في النّقد الأدبي، دار الشّروق، ط -21

 م.1111، القاهرة، للنّشر والتّوزيع اطف مدكور، علم اللّغة بين التّّاث والمعاصرة، دار الثقّافةع -21

 م.2441عبد الجليل مرتاض، التّحوّلات الجديدة للّسانيّات التّاريخيّة، دار هومة، الجزائر،  -34

 م.1116، تونس، 2الحضارة العربيّة، الدّار العربيّة للكتاب، طلًم المسدّي، التّفكير اللّساني في عبد السّ  -31
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 م.2414، لبنان، 1، مباحث تأسيسيّة في اللّسانيّات، دار الكتاب الجديد المتّحدة، طلًم المسدّيعبد السّ  -32

 .م2412، الجزائر، 1جان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيّات العربيّة، موفم للنّشر، حمعبد الرّ  -33

، 1سال، ط-عبد العزيز حليلي، اللّسانيّات العامّة واللّسانيّات العربيّة )تعاريف، أصوات(، منشورات دراسة -30
 .م1111الدّار البيضاء، 

 م.1115، الدّار البيضاء، 1عبد القادر الفاسي الفهري، اللّسانيّات واللّغة العربيّة، دار توبقال للنّشر، ج -35

 م.2442الأردن، -، عمّان1القادر عبد الجليل، علم اللّسانيّات الحديثة، دار الصّفا، ط عبد -36

 م.1111عبده الراّجحي، النّحو العربي والدّرس الحديث )بحث في المنهج(، دار النهضة العربية، بيروت،  -31

آفاق عربية، -زوين، منهج البحث اللّغوي بين التّّاث وعلم اللّغة الحديث، دار الشّؤون الثقّافيّة العامّة علي -31
 م.1116، بغداد، 1ط

 م.1111، مصر، 0علي عبد الواحد وافي، علم اللّغة، مكتبة النّهضة للنّشر والطبّاعة والتّوزيع، ط -31

 م.2444سوريا، -، دمشق2لًس للدّراسات والتّّجمة والنّشر، طغازي مختار طليمات، في علم اللغة، دار ط -04

 م.2440، مصر، 1فاطمة الهاشمي بكّوش، نشأة الدّرس اللّساني العربي الحديث، ايتّاك للنّشر والتّوزيع، ط -01

لكتاب، وآخرون، الدّار العربيّة ل فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنيّة العامّة، تحقيق: صالح قرمادي -02
 م.1115ليبيا، -طرابلس

، في الألسنيّة العامّة، تر: صالح القرمادي، وآخرون، الدّار العربيّة للكتاب، تونس، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -03
 م.1115

علم اللّغة العامّ، تح: يوئيل يوسف عزيز، مر: مالك المطلبي، دار آفاق العربيّة، د.ط،  ،سوسير ديفرديناند  -00
 م.1114بغداد، 

 م.1115مصر، -، القاهرة2كريم زكي حسام الدّين، أصول تراثيّة في علم اللّغة، مكتبة الأنجلو مصريةّ، ط -05
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 م.1113باي، أسس علم اللّغة، تر: أحمد مختار عمر، منشورات جامعة طرابلس، ليبيا،  ماريو -06

، 1محمد حسين آل ياسين، الدّراسات اللّغويةّ عند العرب إلى نهاية القرن الثاّلث، دار مكتبة الحياة، ط -01
 م.1114لبنان، -بيروت

 .م2440لبنان، -، بيروت1الجديد المتّحدة، طمحمد محمد يونس علي، مدخل إلى اللّسانيّات، دار الكتاب  -01
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 :ةات العربي  ساني  بشأن الل   مصطفى غلفان مع د. ،ياهالد  محمد  الذي أجراهحوار ال

طرح الذي ، "مصطفى غلفان"كتور مع الدّ  "اهيمحمد الدّ "النّاقِد  ،التي أجراها ةالمقابلوار أو في إطار الح
ة إلى عربيّ ات الانيّ سوذلك قصد بيان المنزلة التي تكتسيها اللّ  ،ةات العربيّ سانيّ لّ ة من الأسئلة حول موضوع اللّ عليه ث   

  .جانب طبيعتها ووظيفتها

 حتأصبفيما يلي:  "،مصطفى غلفان" على "ياهمحمد الدّ " الذي طرحهل الأوّ ؤال ل السّ تمثّ  حيث
هذا الاهتمام  لِ  ،ةلاميّ الإعة و واصليّ ات التّ ظريّ هتمام النّ اتستأثر ب ،ةرة العلوم الإنسانيّ ات اليوم تشغل صداسانيّ اللّ 

ة اريخيّ ة والتّ لها عواملها الموضوعيّ  ،اتسانيّ صدارة اللّ  يمكن القول بأنّ  »الي:التّ حو ه على النّ وكان ردّ  ؟سانيالمتزايد باللّ 
ا ساس  أارتبط  ،اسع عشرامن والتّ رها في القرنين الثّ ات وتطوّ سانيّ ازدهار اللّ  ويمكن القول بأنّ ، لاسيما في الفكر الغربي

ولهذه  ،ةوالمعنويّ ة لامحها الماديّ وم عوبومفتاح ثقافة الشّ  ،ةغة مفتاح العقليّ للّ ، وااا واقتصادي  وروبي سياسي  ع الأوسّ بالتّ 
التي  الأديانو قافات خ الثّ تاريو  ،الأركيولوجياو  نتروبولوجيا والفيلولوجيااث الأات بالأبحسانيّ اللّ  رتبط نموّ االأسباب 

 .(1)« اطقة بهاعوب النّ ة للشّ هنيّ للكشف عن البنيات الذّ  ،اا مركزي  غة دور  تلعب فيها اللّ 

طيعة في بما يحدث ق ،ساني: لا تذكر منجزات العرب في تأريخ اللّ الآتي فهوه له جّ اني الذي و  ؤال الثّ ا السّ أمّ 
ها ة بوصفِ غة العربيّ د اللّ ؟ ولماذا ل تجاتسانيّ اريخ اللّ ة في تغرة العربيّ ات هذه الثّ ما هي خلفيّ  ،اريخ الإنسانيل التّ تسلّ 
اريخ في العلوم ة التّ كاليّ إش نّ إ :امجيب   ؟عصر الحديثالغات في ين لنماذج اللّ سانيّ استعراض اللّ  عند ،هاا حظّ ا لغوي  نمط  
 ةفقتّ م ةاك طريقفليس هن ،ةة أو المنهجيّ ظريّ احية النّ نّ الدة سواء من مسألة معقّ  ،ة  ة خاصّ وفي العلوم الإنسانيّ  ،ة  عامّ 

كتابة   ، وأنّ والموضوعيّ  اتيّ ة يتعايش الذّ اريخيّ تابات التّ الك وفي كلّ  ،هعلم كيفما كانت طبيعت تاريخ أيّ  عليها لكتابة
مان لفة في الزّ ة مختا تنطل  من إطار وأدوات معرفيّ لأنّ  ،ن الإسقاطم ا نوع  وكأنّ  ةهي كتابة ذاتيّ  ااريخ عموم  التّ 

اريخ  ا نكتب التّ ننّ أمن وجهة نظرهم، وهو ما يعني  اويفهمونه انطلاق   ،اريخنون التّ حقبة يدوّ  كلّ   خيّ ومؤرّ  ،نوالمكا
ه غوي العربي حقّ لّ لا يعطي للفكر ال ،وناريخ الذي كتبه الغربيّ هو التّ  ،ساني الإنسانيفتاريخ الفكر اللّ  ؛كما نريد
 .التاريخي
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قدي حليل النّ طار التّ ساني في إركم اللّ يندرج تصوّ  ما يلي:ل فيؤال الموالي المتمثّ بعد ذلك انتقل إلى السّ  ثّ 
لمنهجي؟ ما الاعتبارات يتم هذا الاختيار اة، لما تبنّ ات العربيّ سانيّ ة للّ نهجيّ ة والمظريّ الذي يسعى إلى مساءلة الأسس النّ 

 أعتقد أنّ  »الي:د على ذلك كالتّ وكان الرّ  لت إليها بواسطته؟تائج التي توصّ مت فيها؟ وما هي النّ ة التي تحكّ المعرفيّ 
في موضوع الأصالة  قاشهو استمرار النّ  ة المستويات،على كافّ  ةقافة العربيّ المشكل الحقيقي الذي يواجهنا في الثّ 

ض لهذه  تعرّ ساني العربية، أو الخطاب اللّ ة العربيّ سانيّ ا من الكتابات اللّ ومن هذا المنطل  نجد كثي   ،والمعاصرة
وتلك التي تسقط  ؟غوي العربي القديم من جهةالي: كيف نتعامل مع الموروث اللّ ؤال التّ لة في السّ ة، والمتمثّ الإشكاليّ 

الانطلاق من  ريّ رو ساني العربي، فكان من الضّ من العمى الفكري لا تخدم الفكر اللّ  ات بنوع  سانيّ في أحضان اللّ 
ن يشتغل ة، وهي أسس لا يختلف حولها مساني في صورته العامّ دة لأسس البحث اللّ ة مضبوطة ومحدّ ة منهجيّ أرضيّ 
 «. اتسانيّ باللّ 

كن غوي في المغرب؟ وكيف يمأتى بعده، فقد كان كما يلي: ما تقويمكم للواقع اللّ ؤال الذي ا الس  وأمّ 
احية من النّ  نّ إ »:فأجاب قائلا   ؟يديولوجيّ إبس أو تشويه ة أن تفهم في تبديد ما يعتريه، من ل  ات العربيّ سانيّ للّ 

قيقة عن هذا الواقع، دّ الو  املةراسات الشّ غوي في المغرب، في غياب الدّ للوضع اللّ  ايم  يم تقة، لا يمكنه أن يقدّ الموضوعيّ 
ف  تشخيص الوضع وِ  لا   أوّ ناته، فبنظره يتعيّن مكوّ  غوي بكلّ ة عن هذا الواقع اللّ وى انطباعات عامّ فهم لا يملكون سِ 

ة، وتامّ ة تكون شاملة ضوعيّ ة مو ة بكيفيّ يّ غوية الحقيقوسيولساني، ووضع الخريطة اللّ المعايي المتداولة في البحث السّ 
 قد ذكرناها في ،. وهذا إضافة  إلى مجموعة أخرى من الأسئلة« هوبعدها ويمكن استخلاص ما يمكن استخلاص  

 .غلفان مصطفىالمنهج" ل  أسئِلة - ات العربيةسانيّ ب كتاب "اللّ  اب  الخاصّ المبحث السّ 

 
 



 

ّصّالبحث:ملخّ 

إنّ واقع البحث اللّساني عند اللّسانيّين العرب المعاصرين مشوّش وغير واضح المعالم، وذلك رغم العديد من 
حاولات ما قام بها الدكّتور "مصعلم اللّغويالدّراسات والبحوث التي حاولت أن تثَري هذا ال

ُ
طفى ، ومن بين هذه الم

غلفان"، والذي يرى أنّ أغلب اللّسانيّين العرب، لم يدُركوا بعد حقيقة ومهمّة اللّسانيّات، ويرى أنّ أغلب الدّراسات 
في هذا البحث  حاولنا وعليه فقد ؛على هامش اللّسانيّات، ولم تصل إلى اللّسانيّات في جوهرهاتشتغل العربيّة كانت 

انيّات ستسليط الضّوء، على ماهيّة الكِتابة اللّسانيّة العربيّة الحديثة، حسب رُؤية "مصطفى غلفان"، وكيفيّة انتقادِه للّ 
 وإجراء . االعربيّة الحديثة، منهج  

ّاللّسانيّات العربيّة، مصطفى غلفان، المنهج، الكتابة اللّسانيّة العربيّة.ّالكلماتّالمفتاحي ة:

Résumé De La Recherche:  

La réalité de la recherche Linguistique chez les linguistes arabes 
contemporains est confuse, et peu claire, malgré de nombreuses études et recherches 
qui ont tenté d'enrichir cette science du langage, parmi ces tentatives on trouve celle 
du Dr Mustapha GHALAFAN, qui estime que la plupart des linguistes arabes n'ont 
pas encore pris conscience de la réalité, et la tache de la linguistique. Il estime que 
la plupart des études arabes se situent en marge de la linguistique, et m'atteignent 
pas de la linguistique. Par conséquent, nous avons le fond tenté dans cette recherche 
d'éclaircir la nature des travaux linguistiques arabes modernes. À la vision de 
Mustapha GHALAFAN, et comment il critique la linguistique arabe moderne dans 
son approche et sa procédure.  

Les Mots Clés: 

Linguistique Arabe, Mustapha GHALAFAN, Programme D’étude, Travaux 
Linguistiques Arabes. 


